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  منࡧيقتلࡧاݍݰب؟

  
اصطفق الموج فتحرك القلب ونبض، لوت الأشجار أعناقها وخفقت 

أحدق . وظل نني عيني يدور خلف الجفون. الأوراق، فسكبت العين دمعها
في سطح النيل الهامد، وداخلي يتموج في عينيها ويجمـد عنـد الحافـة،    

  .مسحت دمعها وتمتمت
  .بسرعة يأتوقع أن ننته لم -

  .خدرتنا الرعشة. الخيال وينفضه وطاف الحلم يداعب
كان زمنا عجز فيه طائر النورس عن اختراق موجنا، كنا نظنه عاتيا 

كانـت عيناهـا شـرطتين    . أراحت رأسها بين كفيها وأسهمت. وهادرا
  .القمر رقيصتين لانتصاف

  فيم تفكر؟ -
. عـن النـبض   وكف قلبي. الحزينن يقطر من صوا عتصر الحناأ

سـحبت  . الخفوت كشفرة حادة تقف على رقبتي شعرت بصوا رغم رنة
. قيت بصفحة وجههـا والمشدود مود النيل فالت ،المسكوب الهامد يبصر

سـتقر علـى   ب رقيقة ثم تتكور كحبة بللور صافية وتاسكانت الدمعة تن
  .وزلزلت وغاص قلبي. شفتها العليا

  .رتاواختلجت الشفتان واحم. ومسحت الدمعة يمددت يد
  .حتها على خدها وقبلتهاأرا. يسبقتها اللهفة فقبضت على يد
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نـا  رمقت من بعيد عيونا تزاحم. يداخل وترنح القلب في يأبقيت يد
وأشـعلت   .هربت من سـطوة النظـرة  . عيناها ، وعاتبتنييفانسلت يد

  .ةسيجار
  .كنت أود أن أسعدك -

يل، فسيظل لقطرات صوا يل ما بين الجيزة والمنماء الن ولو غسلني
هـذا  . على كـل مـوج   ينقطة باهرة، راعشة، تستعص قلبي الفائض في

م، وتجمد عنـد  الصوت الريان الدافئ الحزين سحب من العمق سخونة الد
  .يداخل نقطة صدئة تترجرج في

  .كنت أحلم يبدو أنني -
  من منا لم يحلم؟ -

أيامنا هذه تندفع إلى  يفف. القلب ويفيضالحزن غويط يملأ وجدتك و
  :نبضان يلتقيان. الحزن والحب الحب، فلا خيار بين

  .الحب أحزان الحزن حب، وفي يفف
رت، وتفحمت وتصاعد قربت السيجارة من ورقة كانت أمامنا، فاحم

ين تكـبر . غل ن يتلوى وابتسمت فيالدخا ثم حدقت في الدخان، رمقتني
  .الغياب والحضور يمرح الألم ، وفيينلتقحين نبتعد، وتصغرين حين 

جلين، ننكفيء وتضحكين كنا حين نسير ننظر إلى أقدامنا، وكنت تخ
ر الهواء يطي.. ويرتفع الأنف عاليا يشم ريح النيل. وتمرحين يوتسحبين يد

وحبة كريز ترتعش، وأنا .. وتظهرين من وراء خيمتك وجها قمريا.. شعرك
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. المسـتكن  موجك وأتوه في.. وألاحقك.. وأرتجفق عينيك أعما أنظر في
الهيلتـون   وتحدقين في.. و.. الهواء وأسقطك وآخذك من يدك، أطوحك في

  .وتضغطين بكوعك موضع الألم.. ضحكال فيوتغرقين  .وتسهمين
  !ليلة واحدة.. تخيل -

  .وابتداتوقف الزمان .. ولأنك كنت حين تمشين، ترقصين
  .البشر وأحارب العالم ينا بك أتقوأ.. اس يرموننا باللهبوالن
  ..ونحن يا حبيبتي.. تحتاج إلى سدود اج النيل ما عادتوفأم

الشـوارع،   وندور في.. الفراغ يسقط في.. ءالهوا من يرتعش منا في
لـق  أعينيك  وتعكسين في.. خ وإناء وشراب وطحينوتحلمين بعش وأفرا

  .القديممخيلتك صورة الفارس  في ضواء، ترسمين ليالأ
ميدان رمسيس، وتطوين السلالم على  ورمسيس لا يزال مصلوبا في

وأنا ألهـث خلفـك، أطمـس العيـون     .. قدميك، وتصعدين، تتكسرين
ذاذ يصـنع  والر.. وتحت قدميه وقفنا كما ولديه.. خوفا عليك.. بالتراب

  .الفراغ، والشمس مصلوبة
  .ميه، وترمقين جسمه، وهالك الجسدوأنت تتحسسين قد

  .يبيننا وابتسمت، وكدت أنزوت بصرك دحرج
  .العالم كنت أود أن أحارب بك -

  :وكفكفت دموعها
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  لتصمت جئت بي -
  الناس ينظرون -
  الناس لا يهمني -
  أنا يهمني -
  ما عدت تطيقني -

 ،لو رأيت فيك ابتـذالا لقتلتـك  .. وعطاؤك صدق.. وحبك عطاء
طرق توصل فكل ال.. الحزن؟ ليس له اتجاه من أين يأتي. كبير ولكن حزني

مرح الحـزن في كـل مكـان    .. والناسالنيل، والشجر، والشارع، . إليه
  ..قلوبنا واستقر في
  ..ردد النفس ثقيلا وبطيئا وضاغطاويت

  مالك -
- ....  
  ..لحظة يلا تتعجل الأمر وابق مع -

 ـ. بـه  ترشح المسام.. من كل جانب ورأيته يحتويني ختلج وأتـألم  أف
فـاغر   يوأمد يد.. مة سوداء مترعة بالقطرما باله غي.. والحزن.. وأقاوم

  .إليك قلبك، وحبك يشدني.. الفم والفؤاد
غيمته  لا يزال معقودا في يهذا الذ ويبعدني. عينيك ورشح الحنان في

  .يولا أعلم، متى ينهل وينته
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  المسَافرة

  

كان .. إلى البلد فعجزت لمحطة متأخرا، بحثت عن عربة تقلنيوصلت ا
صامتا، وانسحبت عليه دعة طارئة لم يتعودها ومرح فيه كسل لم » الموقف«

فتح سائقوها أغطيتها وانتظـروا،  تراصت عربات البيجو القليلة، و. يألفه
 ؛ر عن طريق طنطـا فإلا الس يولم يبق أمام. وف منها، فلم أسألخ بيكان 

 ـ. ديدة وصعدتيرت واحدة جتخ. متوافرة» الخط«فعربات   يجاء جلوس
 خطفـت بعـيني  . ت العناوين ثم طويتـها بجانبها، فردت الصحيفة وطالع

  .يارع حتى وصلنا إلى الطريق الزراعالمرئيات والشو
علـى الشـرود،    الخضرة من الجانبين فساعدني هالطريق طويل تحف

ناولت المحصل جنيها كاملا ثمـن  . ولين ونظيف فغصت فيه يوالمقعد طر
. يا جمـيلا كوجهها ملائ امتدت يدها لتعطيه الجنيه بان لي وحين .التذكرة
. اسـتقامة  وب إلى العنق فيحضراء، والأنف المدبب والذقن المسالعين الخ

رجحت  شعرها، ولكنني وتطايرت، فحجبت عني» الشال«اهتزت خيوط 
كـادت عيناهـا تلامسـان    . قتاعتدلت، وأسندت رأسها وحد. صفرته
فأعـدت قـراءة    واء فانسحبت إلى الداخل، لامستنيالهضايقها .. الزجاج

واء فيه وانتفخ، أحكمتـه،  كان فستاا واسعا هفهافا، فهب اله. الصحيفة
. واء عاود التسـلل ولكن اله. ساقاها مشدوتين ومرسومتين تفبد؛ وشدته

 فييفة، وانطبـق الجفـن   ف، فطفت على وجهها حمرة ختلفت بركن عيني
  .على ساق قاارتعاشة، ثم وضعت سا
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لا أراها . ضعف معروف تجاه العين الخضراء بي ،كان لون العين يثيرني
 كخضـرة  حتى أتملاها، أقف على خبايا اللون وتركيبه، أخضـر صـافي  

اللون، أو يميل إلى  ي، أو أخضر رمادأخضر مشرب باللون البني. البرسيم
لا تزال  يوهفي المقعد، ثم اعتدلت وغصت . انحرفت يمينا ثم شمالا.. الزرقة

  .يداعبها الهواء» الشال«، وخيوط رافعة الرأس تنظر برتابة إلى الأمام
كانت .. واهتزت العربة فجأة وبعنف حتى اصطدمنا بالمقاعد الأمامية

استقام جذعها ومدت عنقهـا  .. يوه. لة زاعقة، واال السائق سباالفرم
لون الأخضـر  صطدته، هذا اللحظتها ا.. ونفرت منها العين قلقة مضطربة

 ينيها ويجور على البياض، لم تفتني، ساح وانتشر حتى كاد يأكل عيالبرسيم
 ـ.. ى قلبهاحركة يدها حين وضعتها عل  ـ يولا الحركة العصبية وه د نتس

  :ملت إليها هامسا. جذعها بتوتر
  !حدث شىء؟ -

 فيأدارت رأسها بخفة ثم عادت إلى وضعها مشرئبة العنـق تحـدق   
  .مة متقطعةالطريق، وتمتمت بكل

  .مجانين -
 أدارت وجهها إلى النافذة، اجتـاحني حاولت أن أواصل الحديث، ف

رعشـة الرائحـة،    ، تعترينييإحساس بالفيض ينثال عل. ن الأخضراللو
 غمست عـيني . زهرات البرسيم البيضاءو. بملمس اللون ير حواسدفتتخ

وقعـت  . ضراء متوجة بـالكيزان خ غيطان الذرة عبر النافذة، فلاحت لي
أن أتملى هذا . تحت سطوة اللون، وسيطرت على قوة قاهرة أن أراه ذاكرتي
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 ـ. يمنه وترتو الأخضر وأن تشرب عيني» النني»  يحاولت أن أدير وجه
 ـئق خفف من سرعته، وض الراكبون ولكن السا ..إليها ن أماكنـهم،  م

، لمحتها تنهض وتميل برأسـها .. وصوبوا عيوم المندهشة إلى حافة الطريق
  .وارتجفت حنت صدرها فلامست خيوط الشال أذنيأ

الماء، والآخر مقلوبـا   فيغائصا  يكان اللور. الدهشة فقمت علتني
ولاح . وعربات الإسعاف تزمجر، وحين ابتعدنا أدارت ظهرها.. على ظهره

  .ستفز، تمتمت وكأنما تحادث نفسهاعلى وجهها حزن م
  .مجانين -

  .تفرك الصحيفة يويد ملت إليها
  .مخيف هذا الطريق -
  .ر ساعة إلا وتقع حادثةلا تم -

 ـ هذا. ألمحه علني.. وأنا أميل إلى الأمام. ذربح يأدرت وجه  يالعص
  .على العين رئالجا
  تسافرين كثيرا؟ -

 المدور المشرب بالحمرة تخفيه عني لم تتلفت، ولم تتحرك وظل وجهها
  ..ذوائب الشال المتطايرة

  ثيراليس ك -
  .من القاهرة -
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  .أعيش فيها ولكني.. لا -
  .طالبة -
  .نعم -

فـانتفخ  . وعاود الهواء تغلغلـه . النافذة، فران الصمت فيوحدقت 
الفستان، قامت وشدته تحتها، فبانت تقاسيم جسمها واضـحة، الصـدر   

.. استرعى انتباههـا نظـرتي  .. تانمالساقان المزمو ،النافر، البطن الضامر
  .رفعت بشالها على جسمها

  .حالواسع مري الفستان -
ابتسمت خفية، وأزاحت خيوط الشال، ولمست وجهها، وضـغطت  

اللون الأخضر، قصدته وتصـلبت  على أنفها، وضحكت عيناها، وساح 
  .يه، أطبقت جفنها، واهتزت الرموشعل يعينا

  طنطا؟ -
  .خفيفة غضنت جبهتها علتها عبسة

  .سأستقل عربة أخرى ولكني.. لا -
  إلى أين؟ -

دهشة، فأدركت كم يكون عادلا أن يجور الأخضـر  فتحت عينيها 
  ..على العين بتمامها

  .طريق شبين الكوم -
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  .يهو طريق -
  .قوة ونفاذ في لملمت نفسها، وصوبت بصرها إليَّ

  ألا تخشين السفر بمفردك؟ -
  .في قوةقالت، ولا تزال تحدق 

  .يكيف وأنا أعيش بمفرد -
  .ولا تخافين من نفسك -

فيضـا   ي، وانثال شعوريفي داخلوضحكت، فزغرد اللون الأخضر 
  .اللون يعطر

  !!يأخاف من نفس -
  .يت بسمتها، فرف على الوجه ضوء وردوعل

  .من لها جمالك تشعر بالخوف -
  ..ولهذا أطمئن -

  .خيط الذاكرة وقطعت عن ذهني.. يفي داخلواحتويتها 
  !!نك جميلة تطمئنينلأ -
  .أعرف كيف أحافظ عليه لأني.. نعم -

وكانت مزدحمة، أخرجت حقيبتها واسـتعدت  .. ووصلنا إلى المحطة
. للترول، طلبت منها أن أحمل الحقيبة أثناء الزحام والتـدافع، فرفضـت  

فضلت أن تشق طريقها وسط الحشد بحقيبتها، لكنها حين رفضت كانـت  
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رسـيم  ا كحقل ببوكان اللون الأخضر منتشرا، ومنساعيناها تضحكان، 
ة القوام، محبوكة الخطـو،  معتدل. يتابعتها بنظر.. ليه نسمة رخيةهبطت ع

  .والتوى قلبي.. ا تتمايل على جذعهاالهوخيوط ش
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  إيقاعࡧالɢلماتࡧالصدئة
  

  :مدخل

  

أسبح فيها محتويا ضوءها البـاهر،   تصورت أنني التي يعوالم يها ه
شيئا فشـيئا،   يتتسرب من أمامات وجود لم يتشكل، مستلهما منها براء

 في.. الألم يمتد شتوالم يوعمر.. سرفالثلج ربيعه الشتاء، وشتاء الأيام قا
. ولادات العصر عسـرة .. دودهازماننا يصعب علينا أن نسلخ الأشياء بح

 يتمتد الأيـد : حتما للوردة أن تورقو. غطاه غلاف أبيض يالورد يعالم
  .لتجهض البراءة

اكتشفت أن  يعالمب وحين تلاعبت عيني. الأشياءفي  دائما أدس عيني
 ـ . قاعا ساحت معالمه تحت الغلاف . ، دارت فاسـودت هتـداخلت ألوان

  .ة، ومن العين الكليلة رشح المللتقاطرت حوله الجهام
.....  

وجهها الحزين، رياح الخريف ب، تـنعش   يضحكت الطفولة تغط
 ـس الشاطئ، تذوب الرالنفس، موج البحر يتدافع، يلم  يمال، ذوبان حس

  .دفء الأيام الخصبة فيَّيدها سرى  في ي وضعت يدالمرهف، حين
  !تأخرت -

  .كان كل ما فيها حلوا



١٦ 
 

  .دائما تتأخرين -
  .رغما عني -

سقطت علـى رأسـها ورقـة    . بكر ةرقصة غاب فيالأشجار تتمايل 
  . أن تتأوه لمرآها هالني. سحبتها ووضعتها أمامنا. يةخريف

  .أخاف من الأصفر -
  .)كيد طفل وليد.. كفها كان رقيقا(. تحسست كفها -
  لم؟ -
  .باهت كالنهاية -

عصـارة   يتواجدها برغبة ملحة على النهاية بدايت فيأمارس الأشياء 
البـدايات  . أتمدد فوق الأشياء لأسحبها من أذا غصبا. الشىء فيراشحة 
وة، العجز تظل الأشياء تتحاور، وعند خط النهاية تكف عن المحا. أكثر رقة

وقبل أن أصل إلى نقطة الوسط أكون  ء،شياالعجز يتسرب إلى الأ. وجود
، كأما حمل السـنين الأولى  يقطت ويتزاحم ثقل الأشياء فوق صدرقد س

 -يتقوس الظهر، تعوج السـاق، لأن  . والعجز وجود. يوضع على الكتف
  .الأشياء زاحمت مجرى القلب -صل الأ في

  .نه الخريفإ -
 بالعين إلى عالم مخبوء بين جنبـات ضـوء   ية القلب تجرقالت ورجف

  .منسكب من شعاع شمس قتلها الغيم
  .ن الأشياءقل زم -
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. حين سحبها الانفعـال  ، تغضنت جبهتييتعلقت الدهشة فوق رأس
لا  الـتي الجمجمـة   .أذا علامة استفهام. ة استفهامتكور الانفعال علام

ولادة فكرية مغلفـة  . تفرقها عن جمجمة طفلة، سرى فيها تيار حزن جديد
  .وقشور الحياة مجرى اهتمامها! ت؟من أين عرف!! زمن الأشياء. بالشعور

  .تعبير رائع -
  !أعجبك -
  كيف أتيت به؟ -
  .تهتأحس -

  .لجأ إلى الصمتأ يحين تكبر الأشياء فجأة أمام. صمتولذت بال
  !ألست شيئا؟ -
  .أنت كيان ممتليء -

المكان، فيرطـب   لوهدير الموج يطغى على همساتنا، ورذاذ الماء يبل
القاهرة  فيعيوننا مصلوبة على أسفلت الشارع، الليل . الفم ويرعش الحس

انسكاب اللون من العين،  عينيها، أحس فيتتراقص الأضواء . نافورة ضوء
العين، فتخضل العين  في، الخط على العينين رفرفة تسيح يوضوئ يأنت ليل

بنور البهاء، أميل ما فتتمايل، تز الأشياء، ترقص الأضـواء، يتلاعـب   
الأحشاء القلب، يعلو النـبض علـى مسـرى     فيالضوء بالحس، ينسجم 

والصمت عنفوان الحس وحين يمتد صمتنا تـدع  . الشارع قلبان. الحركة
  .عضوتر عود يرت .القلب، فتطمئنه ضحكتها الخافتة يدها على
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  .أنا الآن مطمئنة -
  .في صمت النبضوتضحك عين 

  .صمتك فيحتى  يقلبك مع -
في دوامـة  الشارع المغسول بالأضواء، الأخرس  في - بائع الترمس

فراطيس الـورق منتصـبة   . يقطع علينا تناغم اللحظة -يضجيج لا ينته
  .ملنا إليه. س، وهج العين يدعوناكرماح صحراوية، عكست عين الشم

  .بقرش -
  !بس -

 ـتأنما يلتمس منها المزيد، وعينه تخنظر إليها بائع الترمس ك  في انلج
  .أخرجت قرشينجيبى و فيخبث، وضعت يدها 

مع أنه . إلا على حبات قليلة يبشكل لا يحتو هتناول القرطاس، دبب
ناولها . العين فيحاول أن يدعك حبات الترمس كما لو كان يدهنها لتروق 

  .القرطاس
  .أنت طيبة -

 ييسـر . تضحكين يتراقص العالم حولك حين. في جذل طفوليوضحكت 
الأشياء فتهتز، وحين يغلبك الضحك أمام الآخـرين تسـحبينه    فيالنبض 
  . في شفتيتضنين بضحكك ثم تدعكين الضحك . سحبا

  .من بصره وغض.ع الترمس تدحرجت حبات ترمسهوحين رآك بائ
  .يا هانم ياضحك -
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  .ةوانكمشت، وتمتمت شفتاك دهش
  !!تضحك -

وحين كنا نلفظ قشور الترمس، كانت صورة الموقف لا تزال عالقة 
  .بذهننا

  .يومنام يصحو فيعشقتك  -
في حفيـف  عذوبة فاهتزت الأشجار، وتماست الأوراق  فيابتسمت 

  .منغم
بشراع الدنيا يخفـق،   سبالضياع، معك أح يفيك يضيع إحساس«

  .»في هوادةبدفة قلبينا تسير 
  .تفارقنيأنت لا  -

وموجة خفية لطمت وجه . فةالأسنان تجرش الش. وتقلصت أصابعها
  .الشاطئ
  .»يداعبها أيضا الزمن«
  .نظرا فيمسكت بالورقة، وكان شرود العالم كله تجمع أو

  !مالك؟ -
نصف ابتسامة على وجهها، رمت برأسها، لمحت عاشقين يتعاتبـان،  

  .وتمتمت.. موج البحر فيأزعجها دموع المرأة الأخرى، غمست عينيها 
  .هذا الزمان فيليس هناك من يستريح  -
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، حاولت أن أوضح لها بعـض  بيقل في يفي العطاء حب، انحط عقلو
شيء محبـب   التواصل ليس أمرا عاديا، إنه فيس أننا نشف نحفإن  .الأمور

  .يلجأ إليه
  .أسبب لك ألما أعرف أنني -
  .على كل حال لست تجربني -

تجمع و. والبركان حصيلة دمدمات جوفية. الطوفانالعروق تفور قبل 
  .يالقطيع ضد الطبيعة أمر غريز

النهار مخنوق، والغيوم لون عنق الضوء، والصمت ملاذنا حين نعجز 
أمـاكن الهمـس، أمـاكن    . الشوارع الفسيحة عنق زجاجة. عن الكلام

وتدحرج الشـارع  ..مرمى العين بعيدة الأضواء فيالذكرى، نقطة بيضاء 
 فيقدمينا، والعيون مصلوبة على موج النهر، نسكب فيه انفعالنا، نختحت 

  .افيه حيرتنا، قلقن
  .جوادا لك أن يبقى قلبي يودكان ب -

لب، وعصفورة شغلت ، الهروب بالعين تواجد بالقرحت أتلفت حولي
  .تمنيت أن أكوا.. نفوان وحيويةع فيتتنطط  ..يجانبا من تفكير

  .ألم هائل يعتصرك -
  !تدركه؟ ألا -
  .أراك فيها تتألمين التيليست المرة الأولى  -
  .إنه حزن طفل فقد لعبته الجميلةقل .. الآن طعمه يختلف -
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  .قلت ضاحكا أخفف عنها
  .أرجو ألا أكوا -
  .إا تسقط حين تبلغ مدركها الزمني -
  !!سقطت أنني أيعني -

  .في عيون الناس فلا أجدهوالعين ملأى بالحنان، أبحث عنه 
لكنـك  . الحنان أمر لا يصـدق  كل هذا ي صغيرة وتحمليىأن تكو

ناكص دوما  وأنني. لا يزال قلبك طفل في غصت فيك لأني. به خصصتني
حين عجزت أن احـتفظ   يد هائلة اعتصرت قلبي. لم أعرفه إليه ربما لأنني

  .النهاية تؤدين دور الأم فيكنت الأم الطفلة، كنا نلعب كأطفال و ي،بأم
  .فيكاحترت  -
  لم؟ -
  فيك أعيش طفلا؟ -
  .أم لم أرهاوفيك أحس ب -

أسير  يوأنا الذ. نرقصجريك  فيجريا، و تأخذينني. ينبسط وجهك
في حذر الشيخ، أرقب العالم  يتصنعين العالم بالضحكة، وأنا الذبحساب، و
لـك ولـع   . ظـور يمسك قلبه خوف المح يق، وأنا الذبواطال تصعدين بي

  .تحسر فيقبهم أر يبالأطفال وأنا الذ
ولو على صدر أمها وأنا أغمض  تضعين يدك على أية طفلة تمرين ا،

  .على عالم كان قاسيا عيني
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  .أذكر أننا جددنا هذا الأمر -
  .تلك لهجة غريبة -
  .كان ذلك مريحا -
  !أنت؟ألا زلت كما  -
  .كما أنا -

امتـدت  و .لم أقو على إيقافه. اك دمع سيالوعين ظللت تنظرين إليّ
كفـت  . ت الأشجار حوالينا أغصـاا مولولـة  دل. اللحظة امتدادا هائلا

الورقة الصفراء، وهدر النـهر،   هبة ريحطيرت . العصفورة عن الصوصوة
أستبقيتك فأبيت، لكنك قبل . وضت. وعلا نشيج من طاولة بالقرب منا

 ـوكفـك لا  .. العين أسى لم أرهفي كانت .. نظرت إليَّ يأن تمض  في زالت
  .ت تقتلين الحياء فيكوكن. أخرجت الكلمات غصبا ..فيك
  أممكن أن أراك؟ -

.. فـي على موج النـهر الع  غىوالفيضان يكتسح، وهدير القلب يط
في صـوت  حين تمتمـت   يسفذبحت ن لكنني.. تتلكأ يونقطة العقل عند

  .مئغا
  .ولو على التليفون -

ونزلت  يبكت العصفورة ونفرت، خلعت ملابس وحين مضت،
. الذراع فتتصالب يب النهر فيقهقه، أعوم فاسقط، أرمالنهر، أضر

  .ملح العجز فيونقطة الشهد ذابت . وخيالك رقراق على صفحة الموج
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  تك؆فࡧاݍݰشرات.. ࡩʏࡧالليل
  

الضـارب   .القلب الهائل، العاصر والمعصور ، أنتأبث إليك حزني
قشـرة الكلـس    الكاسر. والمضروب، الصدفة الصدئة خازنة المارد أنت

  .تلفع به الكون أنتليخرج المارد دخانا أسود ي
وارتعاشة الأنفاس مسـرى بخـارك   . الهوام إحدى خبطات قبضتك

شـبكة   فيخيط قاتم، منسـوج   اتم، وسكونك المظلم، فيك أحس أننيالق
اءتك لتحتـوى  حين تفرش عب. خرقاء، يندلق منها الإحساس هادرا وميتا

قـالوا إن  . عتمة ليلة شتوية الألم في يأم ولدتني. يالكون يضيع فيك عالم
قـالوا إن ظـلام   . مع نقطة مصلوبة السوداء فوق جبهتيظلام الحجرة تج

. يكظل من يومها تلازمني. مع نقطة مصلوبة السواد فوق جبهتيالحجرة تج
  ..يا ليل يبخارك الليل. في أكثر الأحيان ، تصفعنيتعاتبني. تحاكيني

في جـدران  بعصب الحس المشتعل، مدعوكـة  محروقة  يتتر يأنفاس
تدخل الشقوق، . تعربد فوق الرءوس. الداخل وأنت الثائر الساكن. صلدة

أنت ذاتك تحمل من القدرة . تعبث بالأشياء، أنت وحدك من يعرف المخبوء
ية قد تشـاك  النها فيبرغم أا . ما تجعلك تدلف إلى أدق الأشياء وجودا

أقـدامك تـدهس مكمـن    . عشا لك الأشياءفوق  تبني. ظلمة واسودادا
تخثـر  يالسيفية خيوطه الدموية، وتتمـدد،  وتتمدد تقطع أظفارك . النبض
بة الجميز، وتتمدد تدلق من تجحظ العين كح. التجويف، وتتمدد فيالكبد 
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العنق تكسر الظهـر، تشـد    يصفح الدمع المغتصب، وتتمدد، تلو يالمآق
  .وتمدد، تكبس فوق العصب الثائر، الساق

والـريح الشـتوية   . الرجل الغاضب عاصف. لا أقوى على الحراك
، طريـق مسـدود   فيأسـير  .. ؟ماذا يحدث لي. تث من الخصب البذرةتج

  .ءناتي يوالنهاية منحدر صخر
...........  

بحـر الأيـام    فيفجر اليوم الأول لأغـوص   في يحين نزعت ملابس
وء، حـزم السـواد   أضرب البحر بعنف، أستشرف من أنف الماء نقطة ض

كثرت الأحزمـة   ،قتامة لون متدرج، تفتت الحزام فيالأفق، وتلون الموج 
الأرقش يتلوى، وفحيح الفك لسـان  . دوائر سوداء مظلمة تلتف وتدور

وأنا أضرب البحر، تدور عجلة اللون مـن  . وناب، وأنفاس سامة حارقة
ة، غول بألف يضيع معنى اللون، يتكون الأسود، ودر الموج. دوران الماء

نط إلى الحلق  قلبي ..المرأى فيتاهت  عيني ،جناح، وألف قدم، وألف رأس
قـالوا حـين   . تلة ظلام رطبةالموجة ك. الموجة فيضعت . فاسودت الشفة

  .الليل.. الليل.. عنف النهاية فيكنت أصرخ  إلى الشاطئ أنني أخرجوني
....  

  .أحبك -
  .وأنا -
  .الضوء يعشا ورد أود أن نبني -
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  .أتمنى -
.. كل الزوايا فيء، ووردا لا يذبل، أدور بك فيملأ المكان نورا لا ينطأ -

أرسمك على كل الجدران، أضع بصماتك على كل حس، أحلـق بـك،   
  .ان من صحوة الزمان لصحوة الوجودطائرين صغيرين، ينهض

  ومراياك؟ -
  .تعكس ألف صورة وصورة -
  !وصورتك -
  .صورتك -
  وأنت؟ -
  .الأبدلك إلى  -
  والزمان؟ -
  .جواد ينطلق -
  !والأيام -
  .نعصر حلوها -
  .ومرها -
  .فظهنل -
  .والنواة -
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  .نزرعها -
  أين؟ -
  .الحشا في -
  .لم -
  .لتثمر -
  ماذا؟ -
  .طفل الأيام المرجو -
  متى؟ -
  .حين نشاء -
  .والمكان -
  .يبستان ورد -
  وأنت؟ -
  .وردته بالطبع -
  .وأنا -
  .ساقيه -
  وهو؟ -
  من؟ -
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  .وضح -
  .هو -
  .وضح -

....  
  .الحمراء كانت خرساء على الطاولةلكن الوردة 

........  
 في التواجد على شكل زمـني يرشح المقت من النظرة، تنطبق العين 

سكون عبث بالقدم، وهو مـا كـان    فيالجلسة . مسلوخ منه عمر الأيام
يتحسس طريقه تحت الطاولة ليلمس حافة الساق ويدغدغ الشعر المنتصب 

لإنسان من أن يصحو ا. هذا المتكرر دوما لا أعرف له تفسيرا. بفعل التهيج
تغير، وإذا الجموح بلادة، ولذة  يصلدة، وإذا الز ءحلم لذيذ، فإذا الأشيا

ينضح . مياء مخروقة النسج، صمغية الخيطوالوداعة شبكة ع. الإحساس ألم
خبطـات  . من البسمة الكاسية، الفارشة الوجه المتقلص ضحكة خالصـة 

صفقة الباب . يموءود بوجود يصحو همس. الأدراج من الحجرة الأخرى
في نشـوة  الذراع الممتدة . في لحظة الانفصال الوقتيشعار بالتواجد حتى إ

، أصـابع  كف البض تداعبـه، تلمسـه  ال. خدر الاستكانة في يالحياة ترتم
  .توتر في، لكن لها رعشة، تنقبض الكف خممسوخة بصدأ الزمن الشائ

 يض، العرق يغسل جسـد العين البراءة، وانتفض، أ فيضاعت «
فالصـمت لـه   .. لا جدوى.. كله، أبحث عن الصوت الخارق طبلة الأذن
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 ـ لا.. الصـوت  يرعشني.. اصير المقلوبة على الظهرهسيس الصر .. زالي
 يعنق ييلووأنا .. أسياخ الحديد المبرومة يمطرقة الحداد على السندان تلو

.. والقلب أتلصص بالعين والحس،. صوت مشروخ، مسموح، محموم، كاو
.. المكان في.. الفراغ فيلا جدوى، أحدق .. لا جدوى.. أبحث عما حولي

يليـة  لفوف بعباءة ظلمـة ل فلا أجد سوى سكون الليل الميت، والجسد الم
  .»ساكنة

وسط دوامـة مـوج    ي الأخرى تراقب، تسخر، لكن من يعوالعين
. ، المنحسر، الكاشف متمردي، الكاسيالثوب الملتو. ، الضحكة نصليةعات

من مسحة الجمال حين  يدهان يكون حين نذهب، الوجه العارطلاء الزينة 
هناك،  التجمل.. واصلةالم فيالرغبة  في الزوايا مسح من قلبي يالعر. أكون

ورد الفعل ابتسامة  دلل،تيضحك وي خالشائ، وصدأ الزمان يوالجدب عند
حتى الآن كيف  يمن يدر.. كتواء قلب محترق بالنارا فيلحظ أالرضا، وأنا 

منتظر  طأطأة الرأس معزوفة اتفاق قلبي.. يرشح من النفس رهيف الشعور
 ـ . لق الجناحمح يطير ه. لحظة انشغال ألـف   يوكان يجب أن يكـون مع

العين .. يالرطب نشوى، انسحب منكرا ولا تدرالمكان  فيتدور .. جناح
دهشـة الغـل،    فيوالعين الأخرى تنظر . لا تعرف كيف تبصر عمياء التي

أنه  يدء، لكن من يدربالأصابع بطراوة ال ةورفرفات الستارة، تدمن ملامس
  !!البدء فقط

........  
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بب مح في تناغم صوتيينساب على سور بيتنا القديم بيت حمام، الهديل 
منقاران مـدببان صـغيران حلـوان    . يومتواصل، تسبيحة القلب الغريز

 يفي حوصـلة السـع  الحب المخـزون  . التجويف ولا انفصال فييندسان 
ورأس الذكر يهتز . لتعاطف الحانيا، ينتقل عبر ممر ضيق متسع بفعل ياليوم

والعين ضاحكة، تتحرك حواليها بتحركات . فم الأنثى فيحين تبخ بالحب 
رهافة ريش متمـوج  . رقبة لينة تعكس ريشها الناعم ضوء الشمس الأحمر

ال عبير التواجـد  يهشان معا، ترفرف الأجنحة معا، ينث. على صدر الحمام
حـين  المكشوف حين يغيب، وعتاب المنتظر حين يعـود، ودلال   يالحيو

لها بحصاد المنقار الأخضر الصـغير، يـرش    ، يأتييحاورها. يقترب ظل معها
حـتى إذا مـا   . حولها حبات خضراء مغسولة بدم التجويف ونبض الصدر

.. حتى إذا ما شعرت أنه هـو .. طيرانه لم ير غيرها فيوأنه .. شعرت أنه هو
 أقدمت عليه متهللة، فاردة الجناح، وتنميـل .. طيرانه لم ير غيرها فيوأنه 

، ويفور الذيل والجناح مـراوح  يش الريش فتسترخيرعش العصب، وينف
  .ترطب المكان لههوائية 
أصابع الأرجل الرقيقة، الدقيقة، تثير الحس حين .. »..أين هي منها«

يضع  ..ل كان حمامنا من نوع غريب؟ه يولا أدر.. برأسهيمسح جسدها 
 ـ فيرأسه تحت الجناح وينقلبان، تائهين  ا دوامة لحظة لا تتكرر، حتى إذا م

.. وغبت.. لا ينطفيء الذيحط طائر آخر، استبقا إلى زاوية أخرى للوله 
  .ت مع آخر ومات الحمام غما وكمداولم أر الحمام قالوا هرب.. وعدت

  .كانت تحبه -
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  .وهو أيضا -
  .كان يسعى اليوم طوله ليؤكلها -
  .وكانت الأرض جناحها المفروش -
  .من كان يراهما لا يتصور ما حدث -
  .ملا ت -
  كيف لا أهتم؟ -
  .»ليس لهذا الحد« -
  أما تأثرتم؟ -
  .صعب علينا -
  فقط؟ -
  أنصب له مأتما؟ -
  ألم يبحث عن أخرى؟ -
  .ظل منتظرا -
  !لم تحم حوله أخرى -
  .كثيرات -
  !فضر -
  .الكثيرات -
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  .كان رائعا -
  .غبي -
  .لا تتهمه -
  .الحمامات كثيرات -
  .لكنه غيرهم -
  .غبي -
  .فيو -
  .ممتنعا عن الأكلظل  -
  .نحف بالطبع -
  .تك ذبحه لأخيك الصغير ثم تراجعتحاولت والد -
  .أمر طيب -
  .كان عظاما -
  .لم يغن إذن -
  .لم يطر -
  .أين كان -
  .بيت على السورزاوية القلب من ال في -
  .طوال النهار -
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  .وطوال الليل -
  .لم ينم -
  .لم يصحو -
  .كان عظيما -
  .لا تضحكني -
  .لهحزنت  -
  .هيا لنأكل -
  .رغبة ليس بي -

....  
جـو   فيحين يأت للنوم وأطفأت النور، وسحبت الغطاء، رفرف 
النوافذ . الحجرة طائران، ضت خائفا أعرف أن الأشباح لا تظهر إلا ليلا

لم .. لكن تموجات هواء الحجرة لا يـزال . مغلقة، والباب أيضا ولم أر شيئا
تتعلقان بالسقف، تنحطان بسرعة، الظلام  نقطتان سوداوان.. أبرح المكان

. احتـواني  رعب عتي. شكل الطائرين أكثر ظلاما. دامس، سحبت الغطاء
زوايا الأركان انسحابات لونية مسودة، تتشكل على الأرضـية نقطـا    في

أصـابع  . أحكمت الغطاء. ة معتمةمدخل الحجرة لطخ في. سوداء تتجمع
تقرفصت، الركبة مدفونـة  . صابعتنميل بالقدم، قرص بالأ. تتدغدغ يقدم
هسيس كعزيف الجن يمـلأ  . الرقبة، حدقة العين مفتوحة على اتساعها في

لم أقـو  . نيالليل كسا.  الليل رداء الحجرةالمكان خبطات الطائرين تتوالى
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وحـين  . عنف مهتـز  فيت حص. رجفة متواصلة اعترتني. ى النهوضعل
دل من سقف الحجرة سيخ حديد مت فيوجدت خفاشين متعلقين .. صحوت

، واسـود المكـان   يهبطا، لطما وجه. ميتهما بالوسادةر. الركن الأيمن في
  .ثانية

.....  
  .ما عدت ترفرفين -
  .لا زلت -
  .لا أراه -
  .لا تحسه -
  .لا تمين -
  .أنت صعب -
  .أنت غبية -
- ...........  
  .ى كل حاللن أضربك عل -
  .لا تقوى -
  ذن؟إمن يقوى  -
- ..........  
  .هناك تفرحين -
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  .وهنا -
  .مأتم حزن -
  .لا لحظة -
  .لأنك لست هنا -
  أين؟ -
  .أنت أدرى -
  .ما عدت تطاق -
  .وما عدت أحتمل -

تنطلقين كالعصفورة، تغردين، تحيلين المكان حياة متدفقة، تتناجيـان  
من الـداخل،   يريقة القدم على البلاط، وأنا أغلبخيط الجفن المستمر، وط

لجمل من الصبر على الحسم، لكن حين ينفذ مخزون ا ما يدفعني يليس عند
  .ينفجر

  .لا تقتلني -
  .أنت تقتلين نفسك -
  .لم أتغير -
  .يضحكتك الجلة من نصيب غير -
  .وأنت -
  .الحزن كما قلت -
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  .حالات -
  ..غلفين نفسك بالصمتت -
  .الدائم يالصمت ليل -
  .ةالبارد والصمت سكيني -
- ...........  
  أين البستان؟ -
  لم ترعه؟ -
  ه إذن؟امن يرع -
  أنت؟ -
  كيف؟ -
  .حين تفهمني -
  !!أم حين -
  .أرجوك لا تقتلني -
  أليس لك جناح؟ -
- ...............  
  .يتستطعين أن تطير -
- .............  
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  .سبقتك إليه الأخرى -
............  

الشـائخة   حين احتوانا المكان، تدحرجت على الجسد كرات الزمن
فزعا، الأنفاس تتلاحق، والسخونة صـاهدة،   يالمترجرجة، هببت من نوم

على الشاطئ، يـداعب   لسنجكنا حين . نع الكآبة، والليل قهروالليل يص
، وتتحرك الشفة بتمتمات الحب، يآمرالريح شعرها، وتطبق عينيها على 

.. أملك العـالم  في بستان أخضر، كنت أحس أننيورغبة التواجد المستمر 
، سرقتها الظلمة، وتـدحرجت  ضاعت من عيني.. لا أستبين الأشياءوالآن 
  .نقط سوداء شبحية شائخة الزمن. على محتوى المكان نظراتي

ور، أنـدفع، ألطـم الـنقط    أض بغل الموت.. مرسومة على الجدار
  ..ثم أغيب.. أسقط، ثم.. صطدم بالجدار، أترنحأالشبحية، 
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  يجفࡧالٔڈرعندماࡧ
  

.. ترقص الأشجار، وتعـزف الطيـور  .. والنهر، كان حين ينساب«
.. وتحلو الخصوبة، ويكثر النسـاء .. الأرض وتذوب فيوتبتسم الشقوق 
.. لإنسان، ويهدأ الإنسـان فيضحك ا.. ضوئه الشجر فيويغمس القمر، 

  .»الأمر ىهجف النهر وانت !!والآن
»١«  

  

م، والتوى عليه قلب كان ينـتفض،  برزت من حدقته عين أثقلها اله
داهمـه  . منه وقاره فبكـى  يالذي أخرجت الأرضوراعه أنه ليس الوحيد 

رآها فيه، من منا يعلم الغيب، لكنه  الذيجفاف النهر فلعن امرأته واليوم 
أنه ليس عذرا فالتصق بالجمع ولملم نفسه، مع أم كـانوا يـودون    أحس

أدركوا بإحساس القطيع أن ريحا عاتية حزام الحزن، و فيسماعه، دخل معهم 
البـدن   فياليد مال ولا  فيتطوح م، مع أن كل شيء قد ضاع وما عاد 

  .البلد من يسمع فيطاقة، ولا 
  أليس من حل؟ -
  .صمتجه قبيح فلزم الو فيوكأن عبارته خدش  -

.......  
بالإرهاق، بعقله المكدود، وقلبه المفعم أسى، رأى امرأته جنية  أحس

زمن العجز، فحسب نفسه وجلس على حافـة   فييل تنتظر وهو العاجز الل
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النهر، أخدود طويل يتلوى، همدت حركته، وجف عرقه فلفظ أنفاسه ولم 
يبق إلا خطوطا عميقة وسطحية، متاهة طينية، زخم الطين الناشف يصدمه 

لم يدهش حين وقع قصره على فئـران تمـرح، تطـل    . زداد قلبه التواءًاف
كل زمـان   فيطبيعة الفئران  -تد الرقبة، ثم سرعان ما تنطلق الرءوس، وتم

فمن يكبح جماحها، هو موسمها تتكاثر فيه، ومن أدرانا فقد يمتد  - ومكان
تواجدها حتى البيوت، وقتها من يقوى عليها؟ ومن يضـمن ألا ينتشـر   

والنهر حـين يجـف تكثـر    . .الطاعون، فالبلد سقطت من فلكها الدائر
  ..الفئران

..............  
من يأخذ عمره كله حتى لا يرى المشهد، بل من يأخذه لقاء حفنـة  
ماء، نحن نقدر عليه زمنا، لكن أيقدر النبت الأخضـر، الأرض الشـاحبة   

.. من يمسك عنا رزقنـا؟  -تولول، وعيدان الأذرة تعافر، تصارع الأرض 
. الأصلذورها، مثلنا، وكانت أنبتت ج.. يطرية كولد - يا عيني -لكنها 
الأرض مطروحة على أرجائها، فتحت بطنها لاهثة، أبعدت ما بـين   يها ه

مد يـده،  . رعشة نماء فيأرجائها، لعل دفقة منه تتسرب إليها فتنضم عليها 
، تحسـس  يأنه لم يأبه مولده الجائع الباك حضن العود الجاف الممصوص مع

مشت يـده   - فاءوريقاته الصفراء، المحدبة، المشرشرة، الحادة كنبات الحل
 ـ   ي؟ فراشالتربة وجلة، أين النعومة إلى  يكنت حين كـان يتـدلل فراش

ومرحت وأمسيت مشقوقة بالطول؟ الشقوق الطولية باتساع الأار تنتظر، 
سك، جمدت، فتحجـرت، وعـلاك   ينتأت تضارفيها الهوام، خشنة أنت و
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. الكلس وكنت تذوبين تحت الملمس رقة وعذوبة، وخصـوبة، واسـتواءً  
اشتدت قبضته على عود ممصوص انثنى ساقه، حتى وصل فتحة الشـق،  و

  ..تجف ورفع رأسه إلى السماء وبكىفار
....  

التعقد، لم يطرأ  فيحين يكون المصب جافا والمنبع شرا، تبدأ الحكاية 
كما . يهدر منذ القدم يمكن أن يتوقف فجأة الذين يوما أن النهر هعلى الذ

افة، أما وأن الوضع خرج عن نطـاق  ح فيلو كانت الشمس قد سقطت 
 - الظاهرة الطبيعية، فلا يملك الإنسان منا، إلا أن يحتج داخليا ويغتم لأنه

  .لا يملك غيره -كما نحن 

.....  
وإن كان الشيخ قـد  .. يأن يراه أحد باكيا، لأن الكل يبكلم يخش 

  .منه الأيام فورة العاطفة أنبه حين رآه طال عمره وسحبت
  .يا رجل يتبك -

  .مسح عينه بكم جلبابه وصمت
  .كلما رأيت رجلا وجدته باكيا -
  وأنت ألا يهمك الأمر يا شيخنا؟ -

  .وهو الضئيل النحيفجذبه بشدة 
  .تحلون المشكلة ءليس بالبكا -
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سحب نفسه ومضى إلى الدار، عافت نفسه الطعام، وظـل صـامتا   
م ير فيـه فارقـا   حضن أمه وهو يتلوى صارخا، فل فييتملى ولده الصغير 

  .حدة فيرنا إلى امرأته وقال .. فتحة الشق فيوعود الذرة الممصوص 
  .أرضعيه يا امرأة وكفاه صراخا -

عـافر،   ..لرضيع، مالت عليه، وألقمته ثديهات الأم على كتف اتبر
  .ض، فضربته وعاود البكاءضغط، امتص، ع

  .يهقلت أرضع -
  .هو أمامه -
  .يلا تدعيه يبك -

  .وصمتت عصرت ثديها
  .حاولي -
  . جدوىلا -
  لماذا؟ -

  .ة عاتبة، وكأنه لا يعيش أيامهنيته بعين حزقمر
....  

تجف فيه الجنية أيضا؟، ابنة النـهر،   الذيوالتاع الرجل، أجاء اليوم 
وهل يمكن أن ننسى؟ فيه يتجرد العمر، ومـن منـا لم   .. موجة من موجاته

قا، عنده تبدأ الحكاية ذراعيه مصفا د بمائه، نخوض ونلعب، يلقانا فاتحيتجد
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ليلة قمرية، غمس القمر فيـك   في، يشهدت مولد.. ، يا رنايوفيه تنته
، ك الوضيئة قماش عمر، وأتيت ا ليضوءه، فكنت مبهرا، وغسلت مياه

قلبـها   جنية الليل المستورة، وكشفتها، أخرجت منها أجمل ما فيها، كـان 
قاء الأول أـا خرجـت منـك،    لحظة الل صافيا مثلك، قالت لي أبيض

واغتسلت بك، واستوت من مائك، وتواصل تكوينها حتى نضجت، فعلتها 
.. سمرة خفيفة جذابة، والتوى عودها وامتد، وواصل امتدادها فاحتوتـك 

يـا   من أجلك؟ أم جففت من أجلها، قل ليأيمكن أن تكون ايتها؟ أجفت 
ايتي.. أفيك بدئي.. ر ؟وفيك..  

....  
سيره وتعرقله،  فيتمتمات الحزن تزاحمه .. على المكوث فخرج لم يقو

يا ر ماذا نفعـل وهـم    قل لي. نا من يفهم، ما حدث ما حدثلو أن في
!.. أون علينا.. جلدكك أمامنا تعريت، وتشقق ايسدون عين الشمس، نر

  ..! أيمكن
أمـال  . د لو صرخ لكنه كتمها دمدمة مهروسة تحت وطأة العجزو
العيـون  .. هم جميعاإليهم، فبدوا جميعا كما لو أن عصا سحرية مستوجهه 

  .وكأن سهم االله نفذ.. أو كاد طوعمق مدلاة، والعصب يمثقلة، والأيد
.....  

  .اشتاقت الأرض له -
  لماذا يحرموا منه؟ -
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  .الغيطان تقطع القلب فيرؤية الذرة  -
  .الأعواد، أولاد -
  من يحييهم؟ -
  من يحييهم؟ -
  يجود عليه بجرعة؟من  -
  من يجود علينا بجرعة؟ -
  من يملك مشاعرك سواك؟ -
  ألا نستطيع فعل شيء ونحن عصبة؟ -

......  
وحين نطق، مالت إليه الرءوس، وسرعان ما تدلت وغـزل الحـزن   

  .ولفه حول الأعناق فانحنت القلوبقماشه مطرزا، 
.....  

لناس لكنه وطال الجفاف كل شىء كأنه طلاء، وانفجر المخزون من ا
النهر والجنية ونحن، أمد الحيـاة  .. كل شيء جف فيوالنبع .. ولى هباءً

فه شاله الأبـيض،  عتمة الليل يدب خفيف الوطء، على كت فيلمحه . وتنعدم
  .وخرجه الممتلىء

  إلى أين يا شيخ؟ -
  .وطرح الشيخ بعصاه -
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  أهو أنت؟ -
  .نبهومضى، فنهض وسار بجا

  .الخرج أعطني -
  ؟..ةطوال الرحل يحمله عنيومن  -
  أراحل أنت؟ -

  .د عصب الرجلاتنهد الشيخ، ف
  .وهل لنا خيار -
  .مرك كلهيهون عليك ع -

  .النظر إليه، فلامست العين القدمواجهه فلم يقو الرجل على 
  .لقد هنا على أنفسنا -
  الآن النهر جف؟ -
  .النهر لا يجف بذاته -
  .أنك ترحل وتترك الأرض من يصدق -
  .أرضك منبت الجزر في، أنك ومن يصدق يا بني -

  .يوترك الشيخ يمض ،سارا وللصمت هسيسه، وتوقفا وللقلب نبضه
»٢«  

انكمش الناس، وراء بوابة ضخمة من العجز، تطل من ورائها العيون 
. الليـل سـاطع   فيالطريق، ينكفئون، مع أن القمـر   فيتنغرس أقدامهم 
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. لو أن الزمان يسحب غطـاءه . الأطفالتتلاعب أشعته اللبنية فوق شفاه 
  . كانت البلد بكرا، لو أنه يعودويعود إلى الوراء، حين

....  
الغيطان، والإنسان قد تغير، غمضـة   هيالنهر هو النهر، والغيطان 
ما نعانق كنا يوما . دثار الرهبة والقنوط فيعين تتوه الأشياء كلها، وتتدثر 

  ..الشمس فماذا حدث لنا؟
البيـوت  .. ى كتفه وصعد السلم حتى أعلى السـطح حط شاله عل

. عينه مطموسا بكف معتمـة  فيموجة قمرية، لكن القمر بدا  فيمغموسة 
  .احتجاج وأدار ظهره إليه وجلس فيلوى رأسه 
.....  

النهر وسبح طويلا، وسـلوكه الفضـية ترشـه     فيالبدء اغتسل  في
لدنيا تـرقص  كانت ا. السحر قصدها، لبس جلبابه وقصدها فيو. وتغمره

ترنحت أمامه الأشجار سكرى يريح الفجر، مد يده فلمـس حـواف   . له
قم حبات الجميز، وتدحرج الطريق تحت قدميـه، وكانـت   تلاالشجر، و

صاهدة، وزخم الماء  ةتنتظره، جنية النهر، حسها يشتعل رغبة، أنفاسها حار
، تدغدغ الحس عتدفوالجميز وحواف الشجر، وأوراق الذرة، غلالة أثيرية 

عليها رائحة الجميز والـذرة  وتخدره، مسحت عنه قطرات النهر، وتأبت 
وسط الهشيم، دبدبت  -نفس المكان  -ت، وحين احتواهم المكان فاستح

 ـ هسيس حي فيالعيدان وتشابكت  ا ي، حتى القمر نفسه كان يسـاقط نتف
لوهج زال يذكر وقتها كيف كان ا.. من لنا به الآن؟ يذكر - ضوئية باهرة
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وحين عزفا سـويا   -وآه حين ينطفيء الوهج  -الساخن يشع من عينيها 
.. ت الأصوات والألـوان مكان كل شيء قد تحول، وتناغ.. معزوفة الأبد

طائر اللقلاق، . يذكر كيف كان الكون ينبعث منه نغم قل أن يتواجد مثله
  .صوات العصافير، مداعبات الدجاجنجوى الحمام، أ

خبطات النهر، وشوشات النجـوم وهمسـات   وانحطاط السمان، و
هي جنيـة  و.. المكان، دبيب الهوام، دقات الزمان، وأصوات القمر اللونية

  .المنساب وة تتناغم رعشات وسط الدفق الصوتيالحل ير
.....  

  الذي يملأ الكون يأنت رجل -
  التي ترقص للكون أنت امرأتي -
  تنأ.. المنساب ير -
  ..وأنت امتداده الخصب -
  .دةما أحلى أن نذوب على أوتار مشدو -
  .يها على أعصاب مشدودةتخرأو -

........  
ن، أن نظـل نـرقص   زمن جف فيه حلق الإنسا فيوماذا يهم بعد، 

  .ف على أوتار الأحشاء الجافةزونع. للكون الموت
........  
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حين شده صوت الليل وعتمة القمر من وطأة الزمن الأول شعر أن 
لو تدوم الأيام، لو يركب . كابوسا يضغط على صدره، ويعصر النبض منه

لغيب، كان يوما ومن منا يعلم ا. يفي عالم فضالإنسان متن الشعاع ويغوص 
الشعاع وأرحل، كان الرزق شحيحا، والعمر يمتـد،   يمتطأفكرت فيه أن 

الكف ما بقى سوءة الأيام، كان حلما أن أركب الزورق وأقطع  فيوليس 
 لكنـها شـدتني  .. دتلوث بعيالشاطئ الآخر لعل بلدا جديدا لم النهر إلى 

  .بأمراض عتية
  .وتتركني -
  .يستأتين مع -
  .وأرضنا بلدنا -
  .الرزق شحيح، والعمر يذوب منا -
  .ومن يضمن أننا سنجده هناك -
  .ولنحا -
  !والنهر واحد -
  .وقت نندم فيه حتى لا يأتي -
  !وهناك تجد الأرض -
  .نزرع -
  .الدهر يبالمحصول فلا يبقى لنا شيء ما بقويذهب صاحبها  -
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  خير مما نحن فيه -
  .ير الدنياألا يمكن أن تتغ -
-........  
  .خترت البقاءا، لو خيرتني -
- ........  
  .جت منه تموتوجنيتك إن خر.. يزال النهر يجريلا  -

...........  
وهـو  . كم ظلت عيناه عالقتين ا، نفضه الهم فكرة مرآها يلا يدر

 الذي، بداخله فيشعرت بإحساس المرأة الخ.. من كان لا يرتاح إلا لرؤياها
وارفة لفعلت لو تقدم علـى صـنع   يمر لو باستطاعتها أن تحيل العالم جنة 

جلس عليـه  لي الحكايات، فيمن الأبنوس المطعم بالعاج كما سمعت  يكرس
قامت وأحضرت علبة . االله يفل لا أملك سوى حبي أميرا لفعلت، أما وأنني

عل فيهـا  لالدخان، وصنعت له سيجارة وحشتها بكمية وفيرة من التبغ، 
التي سيطرت عليها فتنـاثر  ، لكنه بجانب عينه لم تنته الرعشة الخفية العزاء
  .التبغ

  ؟يعليه فمن يدر يبقأ -
  .لطخت وجه القمر التيم، عتمة الكف توالصمت مع

  .دخن، وانس قليلا، وتذكر االله -
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  .ما يحدث لا ينسى -
  .ما باليد حيلة -
  كانت معنا -

أحست أا لو زادت كلمة لتحول الرجل إلى جموحه المعتـاد هـذه   
  .الصمتيام فلزمت الأ

.....  
لو أن البركان  مت هما منه قد فقد يصبح الصباح ويجدني يمن يدر

هر جف ماؤه، أقام الـدنيا  فار، وانحطت السماء على الأرض، ما يفعله لن
 ـ المسئولة عن جفاف النهر وامتلائه، مـن منـا   كأنني يعلى رأس  يلا يبغ
كم جفت الينابيع يوما، وظللت جنيته .. أموت لو لم أمتليء به.. الامتلاء
  .والنهر سيفور، لابد أنه سيفور. الخصبة

  عمل الآن؟ما ال -
  .لابد للمشكلة من حل -
  .والحل ليس هنا -
  .هنا أنتظر الحل من -
  .كان الحل هناك لو أطلعتني -
  .أن هناك فرجا لكربتنا يحدثني قلبي -
أوراقـه وفتحـت الأرض    جف النهر، والتوى الـزرع، ودلى !! فرج -

  !وتقولين فرج.. جف وجف حتى ثديك ..وجف.. أفواهها
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  .المحنة وليس هناك خيارس يعيشون كل النا -
- !.........  
  .شىء يفي يدفأنت تعلم أنه ليس ! لا ني -

........  
حين يحاصر لا يملك إلا الاستسلام فمتى يهتز فيه النبض ويقوى، متى 

  .يهتز فيك النبض ويقوى
...  

أتى ـا مـن النـهر     التيحين أحس أنه قسا عليها واشتد، جنيته 
فما عاد للأيام طعـم،  .. ما يغوص هذه الأيام وسواها، غاص قلبه، وكثيرا

ـا   يوالبلد معزولة عن العالم لا يدر ..والصغير كعود الذرة يحتاج إلى ر
 ـ يأحد، ومن يدر اء ا؟ سقطت من الفلك الدائر وسقطنا معها، هزه بك

  .الصغير فلان قلبه والآن صوته
  .الشيخ رحل -
  .ضاع الصوت، ولم يخرق القلب -
  .خ رحلقلت الشي -
  .يه فهالها الهمود يرين على وجههنظرت إل -
  .لم يبق من عمره شيء للرحيل -
  .اد يقوى على الأمربئس، وما ع -

  .فاستسلم للنوم يربتت على ولد
  .أن نفعله مثله يجب -
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  .فيهاحتضنت ولدها وزمته، وصرخت 
  .تقصد، رب -

  .صابه الجفاف فانشرخ فهاله الأمرالمنساب أ يالصوت النيل
  .سيفعلها الكثيرونفعلها الشيخ و -
  .إلى اهول يلا ترم بولد -

 فيخرقت قلبه، هزته ونفضته، رفع رأسه إلى السماء تدحرج القمـر  
 الـتي عينه، وتقاطر ضوؤه دموعا، حملق فيه بانبهار، ود لو يزيح الكـف  

لجنيته السمراء تلطمه ليعيد له اءه فيغزل من ضوئه قماشا مطرزا لولده و
، ورنا إليها فأحس أا تناديه وسط العواصف تناديـه،  يت العود الملتوذا

أقرب ما تكون إليه، وضع يده على شعرها، واحتواها، ود لو يغسلها بماء 
راعيها وعينـها لا  النهر صلب عينه عليها وسرعان ما بكى، أخذته بين ذ

  .تفارقان القمر
....  

  .وتعكس ضوء الشمس كنت يوما تمسك الفأس،
  ..ياذا يا رجلفلم

  ..سوداءغيمة .. وجه الشمس يحين تغط
  ..ينسحب منك الفعل

  .تنتظر الضياء يوتقع
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  الطبلة
  

»١«  
  

 فيعيناه لا تستقران، ومقلاعه يتلـوى  .. عند منحنى الحارة، وقف
.. الهواء، يضرب به الفراغ، يحاول أن يحشوه بحصاة مدببة فييده، يلوح به 

أسند جذعه على الجدار وأخرج بلحة حمراء، ظل يدعكها حتى هرسـها ثم  
لمح حبل النمل دقيقا ملتويا أسفل الحـائط، ونملـتين   . نثرها على الأرض

.. في شـق مغمـور  بنصف حبة قمح  -عزم واضح الدخول  فيتحاولان 
 فييهما، عز عليه أن يرى النملتين تجاهـدان  صمت، وحدق ف فيتسحب 

.. وجمع فتات البلحة المهروسـة .. عطف عليهما.. حمل نصف حبة القمح
وعجـز عـن   .. ثم انفرط حبل النمـل .. ارتاعت النملتان.. وملأ الشق 

حـين أقـام ظهـره    .. نفسه حين رأى التشتت لكنه فياغتم .. الوصول
بحثه بجسد  فياصطدم .. لا محالة اعتقد أنه سيعثر على شق آخر.. واستقام

حـاول أن  . ابتسم لكن الشيخ تجهم. ضخم، استدار فواجهه وجه الشيخ
  .قوة وقال فينفضه . ينطق لكن قبضة الشيخ حين جذبته أماتت فيه المحاولة

  .واحفظ لسانك.. تعلم الأدب -
دتـه،  ساحت معالم وجهه، وابيضت عيناه، ودل شدقه فـأزاح لب 

  .وتمتم.. مفاجئوأصابه همود 
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  ماذا تقصد؟ -
، وتذكرنى لسانك ينالني -.فمه حتى لا يصيحعرك أذنه وأطبق على 

  .بالسوء
  .هبلأ لكنني -

في سيالته حفنة كبس لبدته فوق رأسه وطوق عنقه بمقلاعه، ووضع 
  .حمص

  ..فلا تتحدث عني هبللأنك أ -
 ..حبـة .. واستحلبها حبة .. الهواء فيهرس حبات الحمص وطيرها 

.. وطيف ابتسامة لاحت فاعوج شدقه، وسال لعابه.. الشيخ فيوهو يحدق 
  .حدة فيوقال 

  .تحدثت عن رتيبة امرأة شيخ البلد.. لم أتحدث عنك -
ن يتركه ليبحث عن شـق  ره الشيخ وسحبه من يده، طلب منه أ

  .جديد للنمل
  ..إلى بيته وأتحمل أنا وزره يولا يهتد حرام أن يضيع النمل -
  ..حرام.. النمل سيموت.. يا شيخ.. عارف باالله وأنت -

.. صلب الرمشالعين وت ووقف نني.. واشتد صياحه، ولوح بالمقلاع
  .ومضى ،فخاف الشيخ الفضيحة

.....  
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تقولون عن الشيخ أنه «.. وقف العارف باالله.. في القوالب في الطين
يتصـارع  تتساقط من شدقه رغوة مزبدة، .. يتذاكر، يتمايل» ف بااللهرالعا
رغوة تسقط مـن   فأنا الآخر لي - لى لحسها الأتباع، جريت أمى رغوتيع

، بل يوأنغم ذكر، يمتصها، وحرصت أن يعلو صوتيأن  على أحد - يشدق
.. تباع أحـاطوني لكن الأ.. المقلاع حتى يسهل الأمرخفاء إحرصت على 

فسقطت، وحين قبعت تحت قدميه، شممت رائحة عطر، كان عطر  ضربوني
 على رائحة السباخ في افيعلو كانت تدعك جسمها به حين تدعوني.. رتيبة
وحين ذهبت إليها حزينا أخبرهـا أن العـارف بـاالله يتعطـر     «.. يجسم

النـاس أن  طلبت مـن  .. صرخت في وجهي وناحت بالصوت.. بعطرها
 -درت .. دورته وحين دار العارف.. ومد يده.. هبلفقد تجرأ الأ.. يغيثوها

، فرد كفه فسقطت قطع النقود، فردت كفي، كانت دورتي -تحت قدميه 
من العارف اللبـوس،  طلبت عواطف .. كفه مخروقة، وكانت كفي صلبة

  .. النمل سيموت حرام ..يا شيخ :ففزعت صارخا
بكت لعارف باالله فطارت عمامة الشيخ ا.. وطوحته يوفردت مقلاع

.. بـاسمى  ما عادوا يـذكرونني .. ال يخاصموننيالرج.. أنا ما ذنبي. النساء
رجال من أجل ال يخاصمني! بكاء الحريم كيف أكون السبب في.. هبلأ.. هبلأ

لأن اللبوس المغموس برغوة العـارف بـاالله جـف،     يالحريم تبك.. الحريم
النقود، لهن  بالطين، ليودعن قطع ، وما عدن يذهبن إلى القبو المبنيونضب

العارف باالله البكاء فلمن  رغوةوإذا لم يكن على .. صحيح لهن الحق.. الحق
  .»صحيح ما شأن الرجال؟.. الرجال لكن ما شأن! يكون؟
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»٢«  

رات، فهو لا ينسى دوت الصفارة، يذكرها من بين جميع أنواع الصفا
خدش  طالت رقبته وظلت عيناه على اتساعها،. جرفير العالخ«رنين صفارة 

الصوت السمع، زحف الرجال والنساء والصبية، هلع ينضح من العيـون  
وغبار يتطاير في الجو، خبطات الأرجل والأقدام هرولة صاخبة، لمح امـرأة  

ض البعض تجاه الحارة الأخـرى  طرحتها في الهواء، يرك يترم تولول وهي
ن تعلو يسرع نحوه ورنين صفارته لا ينقطع وعصاه الخيرزا» فير العجرالخ«و

بينما تقبض يده اليسرى على ذيل جلبابه فتبدو تكة سرواله تدور وتلتف 
  .قطع عليه طريقه ملوحا بمقلاعه: حول ساقيه

  ماذا جرى؟ -
عة وظل يدور حول نفسه وحول نحاه بقوة، لكنه خطف صفارته بسر

  ..ويصفر.. ويصفريصفر .. فيرالخ
  .هبلليس وقته يا أ -

قد خرجت لتوهـا   لو كانت صرخةزغده بشدة فصرخ بحدة، كما 
  .من مستنقع الألم

  .رفير يا عجخيا  تزغدني -
  .وجهه ومضى يهرول لم يمهله، صفعه، كور بصقة ورماها في

  .هبليا أ -
حين مسح البصقة أراد أن يرمش فاستعصى عليه الجفنان وسرعان ما 

وقف يهرش وهو يكز بأسـنانه،   ..طوح بمقلاعه فأصابت الحصاة مؤخرته
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طها بـالأرض،  يخب.. ينفجر من الضحك، يخلع لبدته، يقذفها في الهواء وهو
يفتح شدقيه، يتلوى لسان علـى الجـانبين،    - ييذبذب برجله كمهر شق

يمسح رغوة مكومة حول الأشداق، لحس حافة شفته السفلى ثم ضـحك  
  .كم ضحكة متواصلة، مرتجفة، ومط صوته في

  ..يا عجر فيرخيا  -
ينظر تـارة إلى الرجـال   .. فت يمنة ويسرةيتلوقف يبتسم للناس، 

لم أن أحدا منـهم  يمد يده ليوقف صبية أو صبيا، يود .. وأخرى إلى الحريم
فليس وقته يا «إهمال  لكنهم يولون عنه في.. فير بالمقلاعرآه وهو يرشق الخ

كبس عليهم، نفضوه من أمامهم، ولما أحـس زيمتـه انحـنى إلى    .. »هبلأ
  .فيلالشارع الخ

.. ، في المقابر يحلو اللقـاء هبلقل والأاود، أنا العأنا المعشوق والمطر«
زوجتـه  أحس ل.. دفئا يحوطني رحت وراءها، كانت القلب الأخضر الذي

بيضاء .. بين كفيها فأضيع في وهج العين يتأخذ يد.. وصهره، أحس نبضه
صوا، تتحـرك فـوق المـوج     سرت وراءها يناديني.. وكة كالمهرةمدع

، آوتـني .. على مشجبها فعبـدا  علقتنيوالصوت حزين والآهة حرى، 
جدائلها، لم تكن  على شطها، تظللني وأرستني يهوس ، سحبت منيأطمعتني

ا هوى فينا الهوى وضـل  وحين تركتن.. فتميزت.. كن جميعا فيها.. مثلهن
وفيك .. يفأنت بدئ. .س القلب، مفقوء العينمهوو.. وراءك آتي.. القلب
  الآن؟ عنيمن يسم ..بلون عينيك.. ايتي
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والقـبر  .. وأطوف حولك.. أولول كالحريم.. ؟ من؟يمن يحدب عل
وأنا ألف .. والقبر يسعد بك.. وأنا ألف حولك.. غارق في صمته الطويل

.. لم يبق إلا صوت الصمت.. وأنا ألف حولك.. والناس ينسربون.. حولك
.. وأنا ألف حولك.. وصوتك يناديني.. بك فوقك تحتفيوالحلفاء تتماوج 

فسأظل أجثـو   يلا تجزع.. فجثوت أمام المدخل.. ينفس لم تطاوعني نينلك
يجثو لك، نـاديتنى   والنداء رهيب، وقلبي.. نا أجثو لكوأ.. يناديني.. لك
 ـ.. هـ.. يسماوأسمع .. تتألمين.. داء همس وألمالن.. يباسم .. ل.. لا.. هـ

 ـ.. منك من يقدر أن يأخذني.. الصوت فأفزع يأخذني.. هلال ذك أو يأخ
.. وحفرت وحفرت.. يوفرشت أصابع.. جثوت وجثوت وجثوت ..مني

  !!خروجك يأكنت أريد أن أدخل إليك أم كنت أبغ
.. اقتادوني.. هائل يدو يوانحط على رأس.. و.. كله يوغاص ذراع

.. من أين جـاءوا . .تفي المو ءيوورا.. الحياة في ءيورا.. من أين جاءوا
أيمكن أن أفعلها؟ .. ياسم وأخذوا مني فونيكت.. اقتادوني.. لابد أن تخبريني

 رقـبتي  علقوهـا في !! أيمكن أن أطولك في الموت وأنت العفيفة في الدنيا
  .»..ياسم وسحبوا مني

»٣«  

 م شديد، والأصوات تختلط وتتعالى، صـراخ النسـاء عـالي   االزح
كنبابيت الرجال وفي الوسط والمقدمة، الجرادل والبلاليص، تـز فـوق   

يصرخ بصـفارته، يلـوح   .. فير، ينفخوالخ. يالأيد الرءوس وتنتفض في
ه مرآه، فلف وسطه بمقلاعه، وكـبس  ظأغا.. واستقام ذيل جلبابه. بعصاه
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أن يسأل رأى عواميد الدخان، وملاهيب النار  لبدته وعوج فمه، حين أراد
رة غاضبة، دفع بذراعه الجمع، التصق في اقتحامه بمؤخرة امرأة، حاول مزمج

زوجة شـيخ  «أن يفلت فضغطه الجمع، خبطت الأرض برجله ولوى عنقه 
ما لها والنار، مط رقبته وأدار عينه عله يرى العارف باالله، نظر إليها » البلد

  .مال عليها، همس في سخرية. تسحبهفانكسرت عينها، ومدت يدها 
  .ليس وقته يا رتيبة -
  ..الناس كلهم هنا -

صرخ صرخة مدوية، لسعها بمقلاعه وغـاص في  .. نظر إليها في غل
لكـن  .. من القلب الهلـع  يحاول أن يسخر، أن يضحك، أن يرم. الجمع

  .الفم ينطبق والعبسة تزم الوجه ويرتفع صوت خانق
  .هبلليس وقته يا أ -

ملونني، لكنكم تحقـدون  تظلون ، سحين تحتاجون إليَّ ستطلبونني«
، العارف أنا الكاشف والمكشوف، أنا الداخل والخارج.. في داخلكم يعل

  »..أنا.. أنا.. والعاقل هبلالأ.. والجاهل
قبضته، لكن عنق الرجل كاد ينقصف، خلصته يد قويـة   تواشتد

طأطأ رأسه، واعتذر أن الناس في .. فبانت العروق النافرة، وجحوظ العين
  .تتحرك حواسهم دون أن يشعروا.. نيدرون ما يفعلو زحامهم لا

»٤«  

لم يدر كيف استطاعت هذه اليد الصغيرة الناحلة أن تقبض على يده 
، كان صوا له طعم حبة »وهأهأت«وتحكم الضغط، نظر إليها فضحكت 



٥٨ 
 

التوت وفي عينيها وهج النجمة التي يسهر لها الليل طوله، دفعتها الأرجـل  
لمقلاع تلسع به الرءوس قبلها وحملها على كتفه، أعطاها افارتعب الوجه، 

  .المحتشدة
  !أين أنت -

  ..تخبط صدره برجليها خاض ا الجمع وهي
  .لغيط ولم تأتظرتك في انتا -

دة لم يعرفهـا فحـك   شفاق، حطت عليه بلاكان منظره يوجب الإ
  ..بأصبعه أنفها

  . البرسيم» حش«كنت أنتظر مساعدتك في  -
  .لم يقو على النطقوعصلج لسانه و تاهت عيناه

  !أين كنت؟ -
  .فعة واحدة كأنه يزيل عبئا ثقيلاقالها في د

  .كنت أزور المرحومة -
  .وكانت معك الطبلة -
  ..وأنت تعلمين.. تركتها منذ ماتت -
  ..وتكون معك الطبلة.. أنتظرك غداس -

كورها ووضعها على رأسه، تنططت كما النحلة، حركت ذراعيهـا  
عند مـوطن  . .فراشة ود لو اتسع فمه ليبلعها، لتستقر في الأحشاءكما ال
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قد  يدور، وهو غافل عن الناس، فمن يدردار وظل ي القلب نبت المحبوبة،
.. تحدث المعجزة ويبلعها، لحظتها ستنمو فيه من جديد، ويحدث التكـوين 

  .ظل يدور، طار ا، واستمر يطير دار،
  .سأطفيء بك النار -

وأجشهت بالبكاء، نتش رجل لاهـث الأنفـاس   صرخت الطفلة، 
  .، صاح فيه بعنفخبطة على رأسه. الطفلة منه

  .هبلليس وقته يا أ -
  .تبعد عنه غاص قلبه والتوى عليه حين نظر إليها وهي

.....  
في الداخل ولم  يالقلب، ظلت تسر لم تولد، أخذت مني التي طفلتي«

 عادت ثانية لتأخـذ مـني   إذا كبروا رأيتها في وجوه الصغار، حتى. تخرج
أحييها في القـبر،  .. لكنها ماتت، وظلت هي في القلب، لن تخرج.. القلب

كنت سأطفيء . .يأكان يجب أن تفزع.. أنت امتدادهاو.. لكنها لن تخرج
ا وسـادة دفء،  كان قلبه.. أن ست الكل توسدتني يلم تعلم.. بك النار

وأنت جاء شعرك .. العينأن أختفي به وأستتر برموش  وعينها مخبأ يحلو لي
حين لمسـته   مع أني.. لكن أنفك مبطط كأنف أبيك.. كجدائل الصفصافة

حـين   أترين أنـني .. كنت سأطفيء بك النار.. كان مدببا لأنه كان أنفها
 يتلعب بشـعر  كانت!!.. قبضت على شعرك فكرت أن أطفيء بك النار

 أبـو «اصرت به وكان لها الراية كان سيفا ح.. ، أعطيته لكيفأفرد مقلاع
كنت ألعب .. ضربت ذراعه، وشققت درعه ثم جززت رأسه» زيد الهلالي
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، لكنها حين رأت الدم يترف فـرت مـني   تحت قدميها، وأفرك أصابعها،
 ـ  في يأكان يجب أن تطو.. وطوت الراية  يالطفل، حين طوحـت بمقلاع

  .»ورميت الحصوة
  .»..على قلبي يوتلو يأكان يجب أن تمض«

، جرى وارتكز علـى نتـوء مصـطبة    ىوحشاه بالحصفرد مقلاعه 
مهدمة، طوح به في الهواء، صادت عيناه الرجال يتدافعون صوب النـار،  
صادت عيناه الحريم يفرغن الماء، صادت عيناه الصغار ينكشون هنا وهناك، 

النار، وقفت عيناه، وتصلب الرمش، وتنطط نفـخ  » لسان«صادت عيناه 
جواده ويندفع إلى  يزيد يشهر سيفه، ويمتط صدره، وعرى ذراعه، كان أبو

كالصاعقة، حدق فيه ثم  الأمام، يتحرك في كل مكان، يدور في الهواء ويترل
ف، أمال لبدتـه إلى  رمى بجذعه إلى الخل.. كم الجلباب -بتأفف  - أرخى

ها، عوج فمه، أفسح ساقيه، ثنى إحدى السـاقين وثبـت   سبالخلف ولم يك
يب النيران له وكلما حطت الحصوة على. قلاعلمالأخرى، ورمى النيران با

كلما ضج بالضحك، لكن عبسة مستمرة كانت معقودة علـى جبهتـه،   
 ـ وأن النيران لا.. يطيش ىفلت عياره، وأن الحصأأحس أن مقلاعه   زالت

وأن الناس بدأوا يتسلقون الحيطان، رموا الحب والقش والحـريم  .. تزغرد
يرمين المياه، تطاير الهشيم ذرات نيران مبعثرة، أحس أن مقلاعه لا يطاوعه 

  .صدره ويصيح فيه وأن رجلا يزغده في
  .النيران بجانب دارك ..هبليا أ -

  .واندفعفاق إلى نفسه، رمى بنظرة قلقة رشح منها الهلع، النيران أ
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.. الحطب واحد، والتعريشـة موصـولة  ..! يالحريقة بجانب دار«
للمخبوء في  حركتي. ليست لكم طفيء النار، سأدور كالنحلة فحركتيسأ

التعريضة، كنت أحين أنظر إليها ليلة التمام مستترين بتعريشـة الحطـب   
وشعرها الناعم منتشر مجدول بالعيدان، أرى الخصـوبة فيهـا منكوشـة،    

مستسلما كابيا، كانت  يمقلاع يباهرا، كانت العيدان ترتعش، وبق ودفقها
سع النـاس  أ نينأوتقول .. ولذلك أحك أنفك أنت يا طفلتي - تحك أنفي

إلى  وأنت تجذبني.. إليك القمر يجذبني.. يا هلال لا تسيء الظن بي.. جميعا
وينفضان عن جسديهما بخبط الجناح . النهر، فرخان صغيران كانا يعومان

 يوليت ما خلفت، أكان يجب ألا تلد ..لكنك وليت.. طرات مياه عالقةق
  .»!!طفلتي لي

»٥«  

بقفزة أخرى كان وسـط الحطـب   بقفزة واحدة كان فوق الحائط، 
يفتش، وكلما ينكش فيـه،   -في عناد  -جذبه الرجال لكنه عاد . يالمتبق

رأسه في ، دفس تعالا، خاف الرجال، لكنه لا يباليكلما ازدادت النيران اش
عامود الدخان وأصر على النكش، ولما لم يجد الرجال جدوى من زحزحته، 
رموا الحطب فحط عليه، كادوا يرمونه معه لولا صـرخة فـرح شـلت    

د كـا .. »لقيتها، لقيتـها « يم، وكلمة زاعقة من بين شفتيه تدوحركته
امتدت وخطفته من عامود النار قبل  ييستسلم للحظة الفرح، لكن الأيد

شويه، فر بسرعة ورفض، خبط بيده على الطلبة، قبلها وخبط عليها، أن ي
طوح ا، وخبط عليها، احتضنها وهو يخبط عليها، والرجال يحاصـرون  
النار، وهو أمامهم يتنطط كالنحلة، ودقات الطبلة السريعة إيقاع الحماس، 
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وكانوا كلما رأوه يدق على الطبلة، ويشير بالمقلاع، إلى الدخان والنـار  
قوية، مسوقين إلى الحركـة بـلا    والحطب والهشيم، يتحركون في اندفاعة

ت تضرب ، كان المقلاع عصا سحرية، وكأن الدق إيقاع نغم، والنبابييوع
تتناول الجرادل، والمياه تحاصر النـار تطفئهـا،    يالنيران، تخمدها، والأياد

لمقـلاع  وحين رأى النيران تخبو، وتتلاشى، ترك الطبلة ووضع الحصوة في ا
فـاغرا   زيد الهلالي واعتلى قمة الجدار، مال بجذعه وعرى ذراعه، كان أبو

عوج فكه وسـال  اوه ، فارتخت عضلاتصرخ - فاه، رمى بمقلاعه في الهواء
ته، نقر لباحتضن ط.. س لبدته، كانت قد سقطتأن يكب يلعابه، لكنه نس

عنها، أن حاول أن يراها، أن يبحث » أين أنت«صاح بقوة . على جلدها
لكنه عجـز، انـدفع   .. يجد القبضة الصغيرة التي جذبته بقوة وسط الجمع

تلفـت  وسط الناس، خاض بحرهم ومضى، كان يتجه صوب الغـيط، لم ي 
نائمة مستسلمة،  حضنه يجذبه، والطبلة في يوراءه، كان مأسورا بنداء قو

 ـ ش فلعله يجدها عند الغيط، ولعله في الصباح، يستطيع أن يساعدها في ح
  .البرسيم، ويلعب معها على دقات الطبلة

  
  

  
  
  
  



٦٣ 
 

  شعاعࡧمنࡧالماس

  
.. يتزاحمـون . الحارة غاصة بالجموع، النساء والرجال والأطفـال 

.. الكل يهرول، والغبار يتطاير على الرءوس غيمـة داكنـة  .. ويصرخون
الصدور عارية، أخاديد الصدور النافرة الطرية تتشابك وشعيرات الرجال 

الوسط، والصغار يزاحمون ويلتصقون، ويقبضون بأصابع صغيرة النابتة في 
ركبـها   الأعالي ثمة حدأة في. ذيول الثياب في تحد مترع بالخوف والدهشة

بدت الغيمة الداكنة  ..توتر مفاجئ فدارت دورتين وحلقت فوق الرءوس
 يكبير يفرش جناحين هلامـيين ويحتـو   في العيون الحزينة الكابية، خفاشا

فيطمس المكان والوجوه .. لى الأعماقإتسلل منسرب  الفراغ وينحدر في
وثمة فص من الماس يرشح من عرق الجموع .. والنفوس بظل معتم كالليل

ويأخذ من لهاث الأنفاس بعض حرارة راجفة، ويحسب من عيون مطموسة 
ن بعيد وأنا أترصده م .ه أن يخرج إلى حزمة الضوءبعض نور مبهر يجاهد ب

  .إار ضوئه المرتقب أرقب
.....  

  !الأمر شىء في -
  ..عليه عيني -
  !ده صغارأولا -
  ..بعد عن عين الشمسإ.. قالوا له من زمان -
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  !كان الشمس لها عين -
  .عين كالجب الغويط -
  ..قالهاومع ذلك تقدم و -
  أكان يود أن يعيد نظام الكون؟ -
  ..عليه عيني -
  »زيد أبو«لا أحد يطول  -
  .وقادر. .يهو شق -
  .ربنا كبير -
  !ولكن ظلمه طال -
  ؟..أكان يريد أن ينهي ظلمه -
  .ولكنه قصف عمره.. كان -
  ..خسارة -

.........  
وات الحادة يروح ويجيء مع الأص يوكان سمع. إليهم يوصوبت نظر

.. ثم إلى فتات ملفوظ.. مأن الحديث تحول إلى كلا والحزينة، وحين بدأ لي
لحظة واحدة، لحظـة أن   ، وفيوانتفض عرق الغضب على جبهتي يفار دم

لممصوصـة  عـن الوجـوه ا  .. بعيدا عنهم ، وأدررت عينييسحبت سمع
مكين،  يشيطان قو واجهني.. خيال قوى جموح لحظة أن عاودني.. الحزينة
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ذا  عليه خيالي كان وجهه الذي يقبض.. أنه يحمل ألف وجه ووجه لاح لي
بـرودة  . بصنعة خالية من الدفءملامح مرسوم .. ملامح تستفز من يراها

فوق الوجه، ويطل من العين نظرة متشفية، قاسية، تنبيء عن تحـد   يتسر
 استدعاه خيالي لم يختلف الوجه الذي» زيد أبو«كان .. وكان هو. وغلظة

لا تحوطه الأتبـاع ولا يتقدمـه   .. فقط كان وحيدا.. يعن الوجه الحقيق
.. قدت خيوطه معنى التجبر وأن أبقت على الغلوجه مسطح ف.. المنافقون

وشامة على .. قائما لا يزال، حددته ندبة فوق الجبهة عيني وظل الوجه في
وجه داوم على التسلل حتى .. الخد، وانحدار تحت الذقن، واكتناز في الرقبة

وصل إلى قدر كبير من الثراء، وقصر منيف على ترعة البلد الغربية، لم يـر  
حيثمـا   يمحمرة، وثيابا أنيقة، وعطرا يمش ذا القصر إلا وجوهاالناس في ه

.. وسلطان.. أصحاب نفوذ.. قوم علية.. قال الناس عنهم وجهاء.. ذهبوا
وكان الناس يفرحون أن أتى إليهم مـن يـرون صـورهم في الصـحف     

الزمان  عل.. ويتحملون، ويغمضون عيوم. .ويشاهدوم في التليفزيون
 ..انفجـارا  يتبغ ةصدورهم آه وا صامتين يكبتون فيوظل.. يصلح المعوج

ثم عصر قلبهم حزن ثقيـل  .. وأمينهم حتى بعد أن أصبح عضوهم المنتدب
زيد المتحدث عن هموم الفلاحين، أكثر قوة وأثقـل ضـغطا    أن يصبح أبو
 - ورأيته في لحظة الحياة المـوت .. فلم يعد في الجعبة صبر.. وأشد تسللا
.. البدء يتسلل منه في نغمشة خفيفة في.. الغفار عبدرأيت  - فحياته موت

نفضت عنـها  .. ، مخزونة مهروسة مطمورة تحت ركام الصبر والتحملةآه
 وطء الضغط، فانفجر لها ينبوع ضيق، فاندفعت منـه شـلالا كاسـحا   

رغم  ولكنني ،نفسه من بطش الأمين يوبات على الرجل أن يحم.. وهادرا
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شعاعا خافتـا  .. يتسلل في تؤدة -أيضا  - هول الانفعال والغضب، رأيته
  .ولكنه لم يعد.. له شكل الماس.. خرج من حزمة الآهة.. ولكنه قوى

.........  
  .عبد الغفار يلو بق -
  .الغفار فيه ألف عبد -

  .كان حذرا فلم يبن عن نفسهولكنه .. وضحك الشعاع وتألق
.........  

وفي حارتنا لا ترى سـوى  . الزحام وضغطني. هرولاقطعت الطريق م
  . زحام يحس الناس ببشريتهمكأنما بال. الزحام

إليه  بغال، تعافر أن تجد فراغا يأخذهاأكواع صبية كمهاميز ال لكزتني
 فهم لا ينسون حين حكت لهم أمهام كيف قفز عبـد .. في رقدته الأخيرة

لحظتها كما تقول .. فبهت الذي كفر وأرخى بندقيته.. الغفار قفزته العالية
أدرت .. ا للصـيد إ.. زيد وقال في تأنيب معاتب اندهش أبو -الأمهات 

أراه ممـددا،  .. أراه يك يشببت على أطراف أصابع رأسى، مددت رقبتي
 ـ  أكحل عيني.. دمه غارقا في ود بمرآه الأخير، فمن يضمن لحارتنـا أن تج

اء ترتفـع في الهـواء،   دسـو » طرح« صفعتني..! بواحد مثله عما قريب
كأعلام الحزن وإشارات  بدت لي.. أيد عجفاء لنسوة ممصوصاتوتحركها 

هب صرير أصـوات تتنـدب في   .. »الطرح«وكلما شال الهواء .. الغرقى
.. وظل الندب موصـولا وموقعهـا  .. نبرة حزن حارقة تآكل مغموس في
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 انتكشت الشعور الفاحمـة اللـون، وبـدت   . واستدارت النساء وتحلقن
وانفرجت السيقان، ومالت الجـذوع إلى الأمـام،   .. كسبائط الصفصاف

وأنه انقباض نفس تسيل على .. وتلاقت الأكف في ضربات ذات أثر قابض
  .الأصابع في حركة اهتزاز متواصل أنامل

حبات العرق المعقـودة علـى    ورصدته في هذه المرة ممزوجا في... 
  .لغولا باختراق الجبهة إلى الداخمش الجبهات

.......  
  .مات عبد الغفار -
  .لم يمت عبد الغفار -
  .ولكن الدماء تفرش الأرض -
  .قل تغسل الأرض وتكنس القذارة -
  .قتلوه في وضح النهار -
  .ببندقية مستوردة -
  .فارفع صوتك.. هي الحقيقة -
  لشمس؟أكان يريد أن يبحلق في عين ا -
  ومن يستطيع؟ -
  .عبد الغفار -
  .ولكنه مات -
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  !تفهم؟فلماذا أنت لا .. ت لك لم يمتقل -
  .رأيته ضاحكا، لكن ضحكته مغموسة في دائرة.. وضحك.. 

  كيف؟.. أن أسأل فعن لي.. يمتحلقة حول الجسد الثاو....... 
  .لكنه أطلق شعاعه فغطى على عيني. ءيضحك في موقف البكا.... 

.........  
لم .. به إلى الفعل لم يصل الأمر.. وسقط عبد الغفار قتيلا رد القول

وكان القـول  .. كانت الآهة الحزينة الممطوطة مدخله إلى القول.. يمهلوه
.. وبالموت وأدوا الفعل الذي كان يمكـن أن يصـاحبه  .. طريقه إلى الموت

 فحملت هذه البسـاطة ديـدا  .. وكانت كلمته البسيطة حاسمة وحادة
ولكـنكم  «.. سـاطة واغتـالوا الب  يفاختصروا الحاجز الـوهم .. مباشرا

لم تكن هي وحدها التي أثارت الهزة وأشـاعت الرجفـة،   .. »ستسقطون
ولكن النظـرة الحزينـة   .. ودخلت إلى الداخل فأبانت عالما مظلما وكئيبا

الغاضبة المتعالية التي رفعت خفيفة منطلقة قبل أن ينطبق الجفن هي الـتي  
ن الهول طاغيـا  قال كل شيء، فاحتقر من أمامه واحتقر زمنهم، فبا.. قتلته

ويتكلم .. ليقول.. وقبل أن يعود إلى أهله ليحكى لهم» زيد أبو«على وجه 
فلـم  .. ترصدوه ،وخوف الناس ،الظلمة يصنعته أياد. عن صنم مصنوع

  .ولكن الدماء أوصلتهاتصل الرسالة 
كان الفم مطبقا، والعيـنين مسـبلتين،   .. ، ووجدتهيوشققت طريق

لكن شاربه المقصوص كان قـد التـوى   و. واء خافت يرشح من جبهته
وظل طرف شاله الأبيض مرميا على صدره في . وانحط ملتصقا بشفته العليا
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المغتصب يطالب طالته الدماء التي غطت صدره كله فبدا كالعرض .. ارتخاء
  .أصحابه أن يذكروه

وحين كان الناس يخفضون رءوسهم كأنما يتقون عصيا يرونه، كانت 
 لم تفـتني .. اتجاه الشارب وطرف الشـال  في -ا غضب - عيوم تتلصص

الحركة ولم أغفل تلك العبسة التي ارتسمت على الجباه، ولا تلك الكـزة  
طيف ذكرى صنعت للقرية  وراجعني.. مجروشة من بين الأسنان التي خرج

  .ولكنه كان يوما عبوسا يوما من أيامها،

نفسها  كانت متهدمة تتآكل ،رآها فارتجفت وتكومت على نفسها«
وتتهرأ، دست رأسها بين فخذيها وأنت، وسافر الأنين إلى قلبه فأوجعـه،  

نظر في عينيها فاار فيداخله بنـاء بأكملـه،   .. ربت على رأسها، وكتفها
.. ولم تطاوعـه نفسـه  .. ولكنه تماسك، أدرك أن هولا حدث، وأن البنت

، ولكـن  وابتسم.. سوى هندامها.. ومد يده ومسح دمعاا.. فقعد أمامها
.. حاول أن ينهضـها .. وازداد البكاء البسمة كانت غصة، فاحتقن الوجه

لحظة أن أدرك، .. لحظتها.. رمقته من خلف الجفن فاحترق قلبه.. فعجزت
  ..، صمم أن يعيد لها ما ضاع منهافاحترق داخله كله

  كيف حدث؟ -
ولو طلبت منه عمره كله اتقاء نظرا ما بخل، كانت الذلة ترشح من 

  ..وأن يستر.. بياض العين الخامد يدعوه أن يرفقالعين المنكسرة، و
  كيف حدث؟ -
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 ،وخرجت الآهة مهروسة تترف ،، وتقلصت الأصابعوارتعش الجسد
  ..دفأهاأ.. وأحاطها بذراعيه

  ؟أتحميني.. يتر علأتس -
  .يبعمر -

  ..وتحسس شاربه
  من هو؟ -
  »زيد أبو«ابن  -

.. يهتم به، أطاله وسواه وشذبه وهو.. ومن يومها.. وتحسس شاربه«
ودخل ا في صمت، ولكن دمـاء  .. فحامل هذا الشارب لا ينسى الإهانة

 وظل يحلـم أن يـأتي  .. حمامة مذبوحة كانت دماء. زفافها لم تكن دماءها
زيد أو  وحدها هي التي نالها أبو -الوقت ليمحو الإهانة، فلم تكن امرأته 

  .»هامرأت نك.. ولكن نساء القريةكلها.. ابنه
  .عليه كله يفوق صدره، ثم تسترخ يووجدا، تنظر إليه، ثم ترتم

.....  
رك بفطرته أنـه آن للطـاغوت أن   أد.. ولكنه قتل قبل أن يمحوها

فأسـرع  .. كل قريته باتت تحلـم بـه   وإنما .. وأنه ليس وحده.. ييمض
  .ادروا الفعل فقتلوهولكنهم ص.. بالقول

....  
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كان طفلا يحمل وجها .. ق في حس مدهوشينطل صوت رفيع وراعني
وكانت ملامحه الطرية في طريقها إلى التصلب، فلقد تسـلل  .. بريئا وغافلا

عيناه واسعتان تنتقلان وتشربان .. ىتر والقلق، ثم جاءه الخوف مما يرالتو
وناداها وما ردت عليـه، رأى عينيهـا   .. لاصق أمه.. ياولم ترتو.. ما ترى

ز أنفها يضايقها، مالت إليه في صمت، مسكت بذيل تسحان بالدمع، وإفرا
. سحب الطفل جلبابه وأخذها نشيج حاد، فـاهتز .. جلبابه وأفرغت أنفها

فلكزها بكوعته، فقرصته فبكى، أخذته بين ساقيها، وأرخت على كتفيـه  
أزاح في خفة يديها، ورفع رأسه ونظر إليها، كانت محتقنة .. يدين مرتعشتين

أن الأمر صحيح، وأن ما سمعه مـن ترديـد الاسـم     الوجه، ذاهلة أدرك
انبـا، وشـد   أمه، ولاصقها ج ياقفلم يتحمل، وخرج من بين س.. يؤكده
  .وسألها.. ذراعها

  لم قتلوه؟ يأم -
  .في عين النار» الحجر«حط  -
  ؟»السيجة«بون أكانوا يلع -
  !هدم السيجةو -
  أمن أجل السيجة يقتلونه؟ -
  .أراد أن يطفيء عين النار -
  وهل أطفأها؟ -
  .لم يمهلوه -
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  .فلماذا قتلوه -
  ..نه أول من قاللأ -
  ؟..وماذا قال -
  ..فكفاه وجعا.. لا توجع القلب -

وعادت الأم إلى البكاء، وكان بكاؤها حادا وعاليا، فاهتز جسـدها  
ا ستسقط فأحاطها بذراعيهوخيوقف على أطـراف قدمـه  .. ل إليه أ ..

مسك ذيـل جلبابـه   .. فازدادات عويلا ..ليربت على كتف أمه» شب«
فقد كان أنفها ممتلئا ومنسكبابه إليهاوقر ،.  

  لماذا يقتلون الناس؟ -
، وازدادت بكـاءً .. ويحب العيال الصغار.. كان يحبني.. طيبا يكان عم -

يمسك بكوز الذرة الأخضر،  يكان يراه وهو يجر.. ذراعها، وجرىفترك 
. عريضا يرقد عليه، وصدرا حنونا يلجأ إليه» حجرا«ويعطيه له، كان يراه 

لـه   يابتسم وهو يراه يحك. .وابتسم.. الطويلة الليالي كان يراه حدوتة في
 ـ.. وصرخ، وانفلت من بين الجموع.. فبكى.. عن الشاطر حسن ط وح
فـدارت   ولكنه تشبث بـه .. تنتزعه يامتدت الأياد.. على صدر القتيل

.. وبـدا هـو  .. الرءوس، وانحطت العيون في بلادة عند مواطئ الأقـدام 
دفس يـده الصـغيرة في الصـدر    .. يتنطط كنحلة مليئة بالشهد.. الطفل
.. فلم ير شيئا فرد أصابعه.. طيه قرشا كلما رآهفلقد عوده أن يع.. البارد

ولم .. كـوز الـذرة  .. ه بالكوزرفع شاله، طالب.. صبعه على شاربهإوضع 
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.. فبكى واشـتد عويلـه  .. تختلج العين، ولم يضحك الوجه، ولم تمتد اليد
أن .. له حكاية يطلب أن يحك.. تى قدمه، ورفع صوتهدحرج يده عليه ح

هل يسـتطيع أن يصـل إلى   .. يكمل حكاية الشاطر حسن، أن يوضح له
يعد يخرج مـن الفـم،    حبيبته؟ ولكن الجسد الممدد لم يتحرك، واللسان لم

  .وأحاطه بذراعيه.. يوبكى وظل يبك.. اليد لم تعد تمتدو
  !ما كان يجب أن يموت -
  .من أجل الصغار -
  أتموت معه؟.. ولكنه مات -

....  
وغافلـهم فـص   .. ومشى الناس في طابور طويل يشيعونه إلى القبر

حـتى   ..ولكنه مشى بين الناس يتملاهم، في خفية.. الماس، فلم يدخل معه
فمد الطفل يـده، وواراه  .. عثر على الطفل الصغير، وحط عليه في وداعة

  .قلبه
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  والنور .. الماء

  
الناس ينامون في رخاوة، ونسوة الحارة يتمـددن فـوق الحصـير    «
والأولاد .. احهباب البيت تناثرت ألو.. شمس مالت قبل الأوان.. باشتهاء

بواحدة  من لي.. تجميعها ونتفا مبعثرة وطلب مني أجزاءً ترك لي.. يتعاركون
االله  ياذكـر .. يوه.. الرغبة يتوقف النبض وتنس.. ى على ذلك كلهتقو
.. وضعت السبت على رأسها ومضـت .. الحمد الله على عطائه.. ينساو

، تلف علـى الأبـواب،   يتقطع الحوار.. بن حصاد يوم بطولهالبيض والج
.. الأولاد مرميون في جوف الـدار .. لجدرانتبحث عن رزق مخفي خلف ا

تـدورين  .. لا تكفين عن الدوران.. كالطاحونة«.. كحرام تفكك خيطه
مـن  » القرص«ب والمزغود يح.. وتدورين يا زليخة والأولاد كالقواديس

  »..هيه.. أنا ومن يرحمني.. لا يرحمه يوالفق.. برام السمن

سعدية تسير بجانبـها  تنبهت إلى أن .. فرت بسمة هاربة من شفتيها
حيتها .. وعلى رأسها برام السمن فهي الأخرى تحصد شقاء الليلة الأخيرة

في سوق الثلاثـاء  .. فارغة العين.. لو أا أمينة لاشتريت منها«وأسرعت 
 يبكت، حلفت بسـيد .. مخلوطة بالذرة اكتشفت أم الخير أن زبدة سعدية

نظرت إليهـا في  » ..!لو.. اموأا من خلق البر.. رزق أن الزبدة بختم را
حوله ترابا خفيفا،  يزليخة ترمح وشبشبها يرن، ويرم.. تسرع ضيق وهي

  .سوداء يتلوى على الأرض في عصبيةوذيل الطرحة ال
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  .على مهلك -
  .تأخرنا -

العيـال  .. ترمحين وكأن المشى معك زينـة . كأن العفريت ركبك«
ما أن يخـط شـارم يـا    . .هيه.. وا عليك الدارلمين أن يملأتح.. العيال
وجهك محروق بمية .. في المراية يبص.. سيتركونك مثل أبيهم البغل. .زليخة
طيف ابتسامة لاح .. ولوت بوزها.. شغلها رنين دراجة فالتفتت » ..النار

دقـت الأرض  .. رمت بيدها.. كشرت، ضغطت شفتيها ..ثم وئد في التو
هها خاتمهـا، انحنـت،   وأسرعت اقترب منها، ضايقها، جفلت رمى في وج

  .به في الترعة صاحت بمحبوس الصوتالتقطته وطوحت 
  .قدام الناس -

.. عليـه  طـبطبي «خجلها،  يين لحظة وأخرى ترفع طرحتها لتوارب
نصحتك فقلت إنـه  .. والبغل في الترحيلة.. سيظل حولك حتى يفضحك

أفهمتك أنه لا يمكن لرجل أن يفرض نفسـه علـى   .. يفرض نفسه عليك
كـادت عينـاك   .. لعريض وتأوهـت دفست رأسك في حجرك ا. .امرأة
يعصـره   وقلبي.. تركتك.. يا زليخة تغارين مني: حدة قلت في.. نيتأكلا
حادث جرف الشاطئ، أعجبها ورد النيل مغموسا في .. »يوه مالى أنا.. الألم

وخبطات الأجنحة .. الماء، وحين رأت البطة تسبح وأعشاب الترعة تتماوج
ورقبتها تطول في اسـترخاء،  .. ت الماء تنساب على الجانبينتتوالى، ورخا

لو أنه لم يركب رأسه، لكنـت الآن تـنعمين   «ارتد إليها بصرها في رعب 
ويجرسه، لو  يين بدغدغة المضروب حين يلقم الثدبساعة الصباح، وتتخدر
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 في جيـب  ي، ادفسأباهم لم يركب رأسه، لكنت الآن معهم، نفطر معا أن
علق في رقبته اللوح وقلـم البـوص   ألسمن وقطع السكر، المزغود قرص ا

وفرت من عينيها دمعة ساخنة » ...لو .. أن.. لو .. الهباب.. ودواية الحبر
تبعتها ولهفت نفسا عميقا من هواء الصباح، تنهدت بعمق وتابعت . ضاهدة

ا عظمة ناتئة كقرن تهاله. خيط الضباب ثم انحطت يدها على كتف زليخة
  .ة بوزهاوت زليخل. الجاموسة
ضاعت «..دلقت نظراا عليها فاحتوت وجهها» دوما تلوين بوزك«

والشعر .. ربين أصبحت كعود البرسيم المحروق من ماء الندى ارموشك مم
.. ه؟ لو ماء الندىنألم تلاحظي.. الأصفر الخفيف كشعر الولد أسفل الذقن

فاقشعرت، ارتعشت زليخة، صبعها إلى أذا إب دفعت» !!وتلوين بوزك.. آه
.. صبعك ساخن ومثيرإ.. مازلت تحاولين«وخبأت أذنيها  كومت طرحتها،

لكنـه مضـى   .. تهكان كالجمل يطحن ما تح.. وتعلمين أنا موطن الرعشة
  .»وركب رأسه

  !االله يوحد -
 ـ.. يعاكسني.. واغش وكأنني تنفرين مني« ون أنت تعلمين أم يرغب

  .»خصبة أنا كأرض البرسيم.. في
  .سيم تبور لو غاب عنها ماء الندىأرض البر -
  ..!!هيه -

في  يصـبع إت سودف.. ين فخديك يوم نممنا سوياب أخذت ركبتي«
  .»..حتى أنت أعطيك.. تكأذنك، ليلتها ارتعشت وارتخت عضلا
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  .يلاحقني -
  ت حرةأن -
  .بلا رغبة -
  .فقدناها -
  .ننا نعطيهاإ -
  .وحدك -

 وأنتمـا تـدهنان جسـميكما بنـوار    .. زوجك في البلاد البعيدة«
  .»البرسيم

  .العطاء للزوج -
.. كنت أحتال مع الشـبح .. كان يغيب أيضا! أبو العيال!! يزوج«
  .»..ه الرغبةبور ثمن منا لا ت.. سرواله يكنت أبق

  أين هو؟ -
  معك؟ -
  ..الترحيلة وهو في..! يمع -
  .بالك ياشغل -
  .مشغولة بالرغبة -
  .»يخرج النوار باهرا كعين الشمس حتى.. صبألهث بين المنبع والم« -
  .كفي -
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  .أموت -
  !وزوجك -
  .هو الموجود دوما -
  !!زوجك يسيطر عليك لحظتها -
  ..نعم -

مسكت ذراع سـعدية،  أخبطت صدرها بعنف، وتاهت منها العين، 
سقط انفعالها فتركت الذراع .. اقتربت منها حدقت فيها، أرادت أن تقولها

كلما تواجدنا من بـين ركـام    تخرجني.. حلوة وتثيرنيحلوة، «.. الوجهو
الشتاء، كشفت في اهول الذي أحـرص علـى    ليالي لعبنا معا في.. ثقيل

في عز شباا إذا لم يرغبها تموت المرأة منا .. بقائه، لست وحدك، نحن أيضا
  .أحد

  :قالت وهي تبتعد.. ابتسامة حيرى لاحظت سعدية
  من يرغب؟ -

  .وتسطحت عيناهااتمة، حطت عليه كآبة ق
أنـا لا  .. لو لم نكن على باب االله لربيتـك !! أنا لا يرغب في أحد«

!!.. لـو أسـتطيع ضـربك   .. عني يابعد.. زمن ملعون.. أحد يرغب في
  .»يا.. يا.. أنا لا يرغب في أحد.. أتلهف كلما تواجدنا.. تثيرينني.. يابعد

  .ومحت عبسة مشدودة تعلو وجهها كله
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نفض عنها كسل الضباب، وتخترق الأفق، البنايات ت فيويلوح المركز 
في قوة سياج الغبشة، وضوء الشمس الوليد ينعكس على المرايا البعيـدة،  

  .يج السوق يجذب المرأتين فتسرعانوضج
  .زليخة -

  .هدت أن تخفيهاج. نفر منها عرق خفي
  .الجو حار وأخشى على الزبدة -
  .ليس للذرة رائحة -
  .كمن طرف أنف لا تكلميني -
  .رغبة ما بي -
  .رةمع أنك ثرثا -
  .ليس معك -
  ولم؟ -
  .فأنا لا أحبك.. لا تغضبي -
  ..ولا أنا -

  ..غصبا، تواجهتا، فتصلبت العيون ضحكت المرأتان
فترشتا مكانـا بجـوار السـور    وا. وبلا رغبة في الضحك ضحكتا

  . يالحديد
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البـيض،  مفلطح القاع، رصت عليه قطع الجبن وحبات » السبت«
. رجاء تطوف بالمكـان وعيون ال.. وصينية النحاس عامت فيها قطع الزبدة

  .يوتطلب المشتر
 خذك منيأدوما ت.. غربتك كيف أنت في.. الناس يموتون من الحر«

 ـ. »!يا رجل؟ أتراها تكفي.. إلا بعض ليلات الترحيلة ولا يتبقى لي ركن ب
ر فقـد أدا .. الحيوان جناحفليس على .. عينيها صادا وهي تنظر بدهشة

  ..الحمار ظهره للعالم ولم يهتم
  .فت من ملابسهااشتدت قبضة الشمس، ودت سعدية لو تخف

  ..يضايقني يالجو حار، وجسم -
  .سبتهشت زليخة الذباب، ومنعت طفلا كاد يسقط على ال

  !يسأتخفف من ملابس.. زليخة  -
  .نظرة حادة، وعادت ش على السبترمتها ب

تشتد، الصياح يرتفع، الغبار ينتشـر، المرأتـان تصـهدان،    الحرارة 
  .شمس مصلوبة، ورزق االله في الغيبوال
  .لم أبع بيضة واحدة -

ظللها وتحجب عنـها  تية صينية الزبدة، وضعتها تحتها، سحبت سعد
  ..وطالت نظرة زليخة إليها.. لشمسوهج ا

  .انفجرت فيها بضيق
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  .وكأنك حماتي تبصين إلي -
  .رجليك يلباب، واسترالج نزليأ -

  .انحنت وداعبت قطع الزبدة
  .الرزق وأنت عارية تطمعين في -
  .لاإو.. فمك ياقفل -
  ..البلد يكفي -

وتقل .. وتبيع زليخة حبات البيض وبعض الجبن.. النهار هاربا ويولي
.. قطع الزبدة العائمة، وتبتسمان، تقدمت عجوز ومالت علـى سـعدية  

ا بقطع الزبدة، شالت ذيل الجلباب، رمقتهاه جلست بجانبها، لعبت أصابعه
  .نت عليها في همس، أزاحتها في غلفانح
  .زوجا فإن لي عني يبعدإ -

  .جوزضحكت عينا الع
  .ولنا أزواج -

وسـحبت   ةا فارتمت، شهقت وتحفزت، فزت زليخدفعتها في صدره
  .العجوز وأجلستها بجانبها

حين أجدك .. حتى أتذكرك سعاأحبك، ف.. وأنت بعيد يطمعون في«
الأرض  يودت لو ضت لتنهش العجوز ترو» ..في القلب، أقوى ولا أقع

وزليخـة  .. شائه لم يتخلـق  يطفل.. بالخصب فأجدب يالبور، وتضن عل
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.. بعباءتـك   ها، ينسوا، ماذا لو عدت وغطيتنيعندها أولاد بعدد أصابع
  »..ما.. ماذا

سترخت العين، أدهشـها  مسحت دمعة كبيرة غطت وجهها كله، وا
  .ة تضحكان، كما لو كانتا صديقتينأن ترى العجوز، وزليخ

  .عندك أولاد وتحتاجين إلى كل قرش -
  .وتركهم.. ركب رأسه -
  ..لكن.. بجنيه يالباق -

  .تضحك في جرأة ، وهيصدرها قرصتها في
  ..مينأنت تفه -

............  
الحـلاوة  .. بفتـة الدمور وال ياشتر.. الأولاد، يكسإجنيه كامل، 

أنا لا .. بجنيه.. ساعة.. منديل بخور .. مراية صغيرة.. »للمزغود«الطحينية 
  .أحد يرغب في

  .»..ه. .يـ.. ن.. جـ.. هجنيه بأكمل.. يانظر.. سعدية
  !وافقت -

وحين نظرت إلى سعدية، واجهها وجه عابس نافر، وبصقة كـبيرة  
  .كفتباطأ في دعك التعكس وجه الشمس، دق قلبها بشدة، ويد العجوز ت

  ..يلا تتردد
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..........  
لم .. »يا بـو العيـال  «الأولاد يطحنون .. ما فكرت يلو كنت مع«

قال لك أنك .. أن أتحمل هذا كله وتريدني.. تحمل كلمة من شيخ البلدت
.. هلل النـاس .. رميت في وجهه الفأس وسحبته إلى البراح.. خادم جلف

 ـ.. وبعدها مت مقتولا.. قامت القيامة لمـك أن تكـون   أت ماذا لو تحمل
لمـا   ..ولو تركـب رأسـك   يلو كن معوألم تكن فعلا خادما؟ .. خادما؟
  .»...ل.. هـ.. هل.. ستغفر لي.. هل .. هل .. فكرت
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